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المستخلص :

ــع  ــة، م ــة الســودان بصــورة عام ــة الســكانية لدول ــت هــذه الدراســة التركيب تناول
ــودان. ــة شرق الس ــة لمنطق ــة العرقي ــى التركيب ــية ع ــورة رئيس ــوء بص ــليط الض تس
وتنبــع أهميــة الدراســة في أن منطقــة شرق الســودان تعتــر منطقــة حدوديــة ولهــا 
تداخــل مــع عــدد مــن دول  الجــوار. يضــاف إلى ذلــك آن المنطقــة شــهدت هجــرات 
كبــرة في حقــب زمنيــة مختلفــة؛ مــا أثــر عــى التركيبــة العرقيــة بالمنطقــة .ولذلــك 
هدفــت الدراســة لتوضيــح هــذا التنــوع الإثنــي بالمنطقــة .اتبعــت الدراســة منهــج 
ــع  ــي لتتب ــي الوصف ــج التاريخ ــتخدم  المنه ــث اس ــط، حي ــي المختل ــث العلم البح
ــل بعــض  ــل الإحصــائي لتحلي ــا اســتخدم التحلي ــة، بين ــة بالمنطق الســالات العرقي
ــه و نتيجــة  للتداخــات الســكانية والهجــرات  ــت الدراســة إلى أن ــات. توصل البيان
إلى الأراضي الســودانية بصــورة عامــة وإلى منطقــة الدراســة بصــورة خاصــة أصبــح 
الســودان يضــم عــدداً مــن الجماعــات الســكانية المختلفــة التــي ترتبــط كل منهــا 

بعــدد مــن الأجنــاس وســالاتها الرئيســية والفرعيــة .

Abstract

This study addresses with the demographics structure of the 

Sudan in general, with a focus on the ethnic composition of 

the Eastern Sudan. The importance of the study stems from the 

fact that the Eastern Sudan is considered a border region and 
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an area of overlap with a number of countries. In addition, Eastern Su-

dan has witnessed episodes of human migration that affected the ethnic 

composition in the region. Therefore, the study aimed to explain the 

ethnic diversity in the region. The study used mixed research methods 

to investigate the research topic. The historical descriptive method was 

used to trace the ethnic groups in the region, while statistical analysis 

to analyze the data. The study found that population interactions and 

migrations have affected the current ethnic structure of the Sudan in 

general and specifically change the ethnic structure in the study area. 

The Eastern Sudan currently includes a number of different racial and 

ethnic groups, each of which is turn are related to a larger number of 

races, ethnicities with their main and subgroups.
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مقدمة :
يتنــاول هــذا البحــث التركيبــة الســكانية في الســودان بصــورة عامــة وشرق الســودان بصــورة 

خاصــة ، ويعُنــى بالتركيــب الســكاني » الخصائــص الكميــة للســكان التــي يمكــن التعــرف عليهــا 

مــن بيانــات التعــداد ، وأهــم هــذه الخصائــص التركيــب العمــري والنوعــي والحالــة المدنيــة 

ــاً كان أو  ــكن ريفي ــط الس ــي ونم ــوي والدين ــي واللغ ــب العرق ــادي والتركي ــب الاقتص والتركي

حضريــاً “. 

ــغ مســاحته حــوالي ) 700000 (  ــع المســاحة إذ تبل ــراف شاس ــي الأط ــن مترام الســودان وط

ميــل مربــع ، كــا تحــده ســبع دول، كل ذلــك ســاهم في تنــوع التركيبــة الســكانية بــه وخاصــةً 

التركيبــة العرقيــة ، ولذلــك ســيتناول هــذا البحــث بعضــاً مــن هــذه الخصائــص مــع الدراســة 

التفصيليــة للتركيــب العرقــي بــرق الســودان .

شكل رقم )1(

                

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء

 :Age-Sex composition التركيب العمري والنوعي

هــي نســبة الســكان حســب الجنــس ) ذكــور وإنــاث ( وحســب فئــات الأعــار ، وتعــد هــذه 
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البيانــات عــى قــدر كبــر مــن الأهميــة في دراســة الســكان ؛ لأنهــا توضــح الملامــح الســكانية 

للمجتمــع ذكــوراً وإناثــاً وتحــدد الفئــات المنتجــة والتــي يقــع عــى عاتقهــا عــبء إعالــة باقــي 

أفــراده ، ولذلــك فــإن لاختــاف التركيــب العمــري والنوعــي للســكان أهميــة كبــرة بالنســبة 

للجغرافيــن لتأثــره الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي للــدول .

ــدد الســكان  ــغ ع ــداد الســكان الخامــس 2008 م بل ــة الســودان وحســب تع بالنســبة لدول

30,9 مليــون نســمة ) أنظــر شــكل رقــم 1 (،  وبالنســبة للتركيــب النوعــي فقــد مثلــت نســبة 

الذكــور50,05 % أمــا الانــاث بنســبة 49,95 % ، وكــا هــو ملاحــظ لا يوجــد اختــاف كبــر 

بــن النســبتين .

شكل رقم )2(

                     المصدر : جهاز الاحصاء تعداد 2008

أمــا بالنســبة للتركيــب العمــري فكــا ذكــر أن التركيــب العمــري للســكان ذو أهميــة بالغــة 

في دراســة الســكان لتوضيــح نســبة المعالــن ) Dependency rate ( » وهــي النســبة المئويــة 

للنــاس الذيــن يعوقهــم عمرهــم عــن العمــل ســواء أكانــوا أطفــالاً صغــاراً أم شــيوخاً طاعنــن 

في الســن »  .

ــوال  ــى أح ــرف ع ــرة في التع ــة كب ــكان أهمي ــري للس ــب العم ــة التركي ــد أن » لدراس فنج

ــو الســكان والهجــرة  ــن نم ــب الأخــرى م ــره عــى الجوان ــك لتأث ــة ؛ وذل ــة بشري أي مجموع

ومعــدلات المواليــد والوفيــات والخصوبــة » ،  فنتيجــة لتأثــر التركيــب العمــري عــى كل هــذه 

الجوانــب المذكــورة أعــاه فإنــه بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة ســوف يؤثــر عــى الجوانــب 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للــدول ، ولذلــك مــن المفيــد تقســيم ســكان الدولــة إلى 

ثــاث فئــات عمريــة : 0-14 ســنة وهــم فئــة الأطفــال أو المعالــن، مــن 15-64 ســنة وهــم 

متوســطي الســن أو المنتجــن ويطلــق عليهــم أيضــاً اســم قــوة العمــل ، 65 فأكــر وهــم كبــار 

الســن أو المعالــن الكبــار .

ــاً عــى حكومــة  وبصــورة عامــة النســبة الضخمــة مــن الأطفــال ) 0-14 ســنة ( تشــكل عبئ

ــل  ــا يص ــفيات ، وعندم ــدارس والمستش ــة كالم ــات المطلوب ــر الخدم ــث توف ــن حي ــة م الدول

ــة  ــبة لدول ــم ، فبالنس ــف له ــاد وظائ ــن إيج ــة يتع ــن الدراس ــاء م ــر الانته ــال الى عم الأطف

الســودان حســب تعــداد 2008 م يشــكل الأطفــال أقــل مــن 15 ســنة نســبة 42,6 % ) انظــر 
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جــدول رقــم 1 ( وكذلــك يتضــح مــن شــكل رقــم )2 ( ) إذ يمتــاز الهــرم الســكاني في الســودان 

بالقاعــدة العريضــة ( وهــذه النســبة تعتــر نســبة عاليــة جــداً تتوجــب التخطيــط الســليم 

ــن  ــر م ــة أك ــبة للفئ ــا بالنس ــف ، أم ــات ووظائ ــن خدم ــة م ــذه الفئ ــات ه ــة متطلب لمواجه

ــد  ــدني معــدلات الموالي ــة بســبب ت ــدول المتقدم ــر في ال ــذه نجدهــا بصــورة أك 65 ســنة فه

والرعايــة الطبيــة الجيــدة زادت مــن توقــع أمــد الحيــاة ) أي عــدد الســنوات التــي يتوقــع أن 

يعيشــها الفــرد الواحــد (، أمــا بالنســبة للــدول الناميــة والســودان أحــد هــذه الــدول وحســب 

تعــداد 2008 تمثــل 3,8 % فقــط وهــذه نســبة ضعيفــة جــدا مقارنــة بالــدول الأكــر تقدمــاً 

ــتوى  ــاض المس ــة وانخف ــة الصحي ــة الرعاي ــة بقل ــذه الفئ ــبة ه ــاض نس ــر انخف ــاً يف ، وغالب

المعيــي للســكان بالإضافــة لارتفــاع نســبة الأطفــال ، وضعــف نســبة هــذه الفئــة أدت الى 

تــدني توقــع  أمــد الحيــاة في الســودان فحســب احصــاء 2008 م ، لا يتعــدى توقــع أمــد الحيــاة 

عنــد الميــاد 59,8 ســنة ) انظــر جــدول رقــم 2 ( وهــو عمــر صغــر مقارنــة بالــدول الأكــر 

تقدمــاً ولكــن حســب تقاريــر البنــك الــدولي فقــد ارتفــع هــذا المعــدل الى 64,1 ســنة في عــام 

2014 م ثــم إلى 65,1 ســنة عــام 2018 م ، “ يرجــع ارتفــاع متوقــع أمــد الحيــاة إلى مجموعــة 

ــة في مجــال مقاومــة الأمــراض  ــه البشري ــذي أحرزت ــع ال مــن العوامــل أبرزهــا التقــدم السري

وخاصــة المعديــة ، وقــد اســتفادت دول كثــرة ومنهــا الــدول الناميــة مــن هــذا التقــدم الطبــي 

مــا انعكــس عــى تزايــد أمــد الحيــاة لســكانها » . 

جــدول رقــم )1( ســكان الســودان حســب الفئــات العمريــة والنــوع تعــداد 2008 م                                                   

                      Population by age group and sex census 2008
الفئات العمرية

Age Group

إناث

Female

ذكور

Male

كلا الجنسين

Both Sexes

04 - 284024530057465845991

59 - 277817330236035801776

1014 - 234641126896265036037

1519 - 202495421514014176355

2024 - 179693617400763537012

2529 - 164854814664183114966

3034 - 129597612079872503963
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3539 - 118029611340692314365

4044 - 8682989055331773831

4549 - 6144476892331303680

5054 - 5135155811911094706

5559 - 285760350041635801

6064 - 310256380847691103

6569 - 168614227674396288

7074 - 185942229753415695

7579 - 81003112065193068

8084 - 8143497556178990

8589 - 267313850465235

9094 - 180182352841546

149561912634082 فأكثر95

190805132007397739154490الاجمالي

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء - تعداد 2008

جدول رقم ) 2  ( مؤشرات ديموغرافية واجتماعية مختارة عام 2008 م
المؤشرالمؤشرات الديموغرافية

2,49معدل النمو السنوي للسكان

 %33,20نسبة سكان الحضر من جملة السكان

 %57,86نسبة سكان الريف  من جملة السكان

 %8,93نسبة السكان الرحل من جملة السكان

  %42,61نسبة السكان دون 15 سنة من جملة السكان

 %5,40نسبة السكان عمر 60 سنة فأكثر من جملة السكان

59,8توقع الحياة عند الميلاد

%84نسبة الإعالة

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء – التعداد السكاني الخامس 2008 م

:  Marital Status ) الحالة المدنية ) الزواجية

تعنــي الحالــة المدنيــة أو الزواجيــة التوزيــع النســبي للســكان الذيــن لم يســبق لهــم الــزواج 

والســكان المتزوجــن والمترملــن بالإضافــة للمطلقــن، فيعــد توزيــع الســكان حســب الحالــة 
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الزواجيــة مــن الامــور المهمــة التــي تعكــس بدرجــة كبــرة بعــض الأنمــاط المهمــة المتعلقــة 

بالــزواج وتكويــن الأسر وخاصــة فيــا يتعلــق باتجاهــات الســن عنــد الــزواج وتفــكك الــزواج 

و مايرتبــط بذلــك مــن ظواهــر اجتماعيــة واقتصاديــة مهمــة ، » تعــد دراســة الحالــة الزواجيــة 

عــى قــدر كبــر مــن الأهميــة في أي مجتمــع حــري ، وذلــك لأن الــزواج مــؤشر مهــم وقــوي 

ــك  ــاط ذل ــد وارتب ــدد الموالي ــة ع ــم معرف ــن ث ــع ، وم ــدى المجتم ــة الإنجــاب ل ــدى إمكاني لم

بالنمــو الســكاني وخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعمرانيــة الحاليــة والمســتقبلية».

جدول رقم ) 3( الحالة الزواجية والفئات العمرية شمال السودان حسب تعداد 1993م
مطلقأرملمتزوجأعزبالفئات العمرية

ذكور

1014 - 99,90,10,00,1

1519 - 98,21,70,00,1

2024 - 85,913,50,10,5

2529 - 56,841,70,31,2

3034 - 32,265,70,51,6

3539 - 13,383,80,81,9

4044 - 6,091,01,21,8

4549 - 3,892,81,42,0

إناث

1014 - 98,81,10,00,1

1519 - 79,419,70,20,7

2024 - 44,652,10,62,7

2529 - 19,775,61,43,3

3034 - 10,383,12,64,0

3539 - 4,087,24,74,1

4045 - 2,383,59,34,9

4549 - 1,679,214,15,1

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء التعداد السكاني الرابع 1993 م
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التركيب السكني ) حسب نمط السكن ( :
ويقصــد بنمــط الســكن طريقــة الحيــاة التــي يعيشــها الســكان وأماكــن اســتقرارهم ، وبنــاءً 

عــى ذلــك يقســم الســكان إلى ثلاثــة أنمــاط هــي : ســكنى المــدن أو الحــر – ســكنى الريــف 

– ســكنى الباديــة أو الرحــل ، “ كلــا زادت نســبة ســكان المــدن دل ذلــك عــى مزيــد مــن 

تقــدم الســكان ، ذلــك لأن ســكنى المــدن تعنــي المزيــد مــن الدخــل وتقــدم الســكن والحرفــة 

والخدمــات بمختلــف أشــكالها إلى جانــب توفــر فــرص العمــل » ،  وبالنســبة لدولــة الســودان 

وحســب تعــداد 2008 م يســكن33,2 % في المناطــق الحضريــة ) انظــر جــدول رقــم 3 ( وهــذه 

تعتــر نســبة منخفضــة مقارنــة مــع الــدول الأكــر تقدمــاً .

: Linguistic Composition التركيب اللغوي
ــة  ــبة لدول ــا بالنس ــات ، أم ــا اللغ ــدد به ــي تتع ــدول الت ــاً في ال ــوي مه ــب اللغ ــد التركي يع

ــل المحــور الأســاس  ــاد، وتمث ــة هــي اللغــة الرســمية في الب الســودان فنجــد أن اللغــة العربي

للتفاهــم والتواصــل بــن القبائــل المختلفــة، رغــم وجــود العديــد  مــن اللهجــات “أكــر مــن 

ــة “  . ــة محلي 115 لهج

التركيب العرقي ) السلالي ( :
“ يتفــق معظــم علــاء الأنثروبولوجيا على أن كل ســالات الإنســان الحالي ليســت إلا تفريعات 

ــة  ــة هــي جماع ــل ، والســالة البشري ــوع ســالي واحــد هــو الإنســان العاق ــن ن ــة م مختلف

مــن البــر تتصــف بصفــات جســمية وراثيــة معينــة تميزهــم مــن غيرهــم مــن الجماعــات 

البشريــة الأخــرى ، وهــذا التميــز مرتبــط بمواطــن جغرافيــة معينــة وظروفهــا البيئيــة “ . 

ــف  ــون والطــول وشــكل الشــعر والأن ــن البــر مــن الل ــة ب ــات الظاهري ــد أدت الاختلاف وق

والوجــه إلى محــاولات عديــدة لتقســيمهم وتصنيفهــم إلى مجموعــات جنســية  ، ومــن بــن 

ــرب  ــاء الح ــد انته ــف بع ــذا التصني ــر ه ــون Hooton  ظه ــف هوت ــات تصني ــذه التصنيف ه

العالميــة الثانيــة مبــاشرة ، وفيــه اعتمــد عــى مجموعــة مــن أســس التصنيــف أهمهــا : لــون 

ــة الــدم ، وعليــه  كل مــن البــرة والشــعر و العــن وشــكل الــرأس بالإضافــة إلى نــوع فصيل

صنــف النــاس الى ثلاثــة أجنــاس هــي :

القوقازيــون : تميزهــم صفــات مثــل لــون البــرة الــذي يتــدرج مــن البنــي الفاتــح إلى الأبيــض 

المــرب بحمــرة والشــعر تســوده الألــوان الفاتحــة ، والأنــف الطويــل الرفيــع الضيقــة ، يســود 

. )  )A لديهــم فصيلــة الــدم
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الزنــوج : يميزهــم كل مــن لــون البــرة الــذي يتــدرج مــن البنــي الداكــن إلى اللــون الأســود ، 

والشــعر الصــوفي المجعــد ، والأنــف القصــر العريــض والــرأس الضيــق ، وتســود لديهــم فصيلــة 

. )O ( الــدم

المغــول : يتميــزون بالبــرة الصفــراء وشــكل الشــعر المســتقيم ، والعيــون البنيــة الداكنــة ذات 

 . )  B ( الشــكل المنحــرف ، و الأنــف الصغــر الغائــرة ، وتســود لديهــم فصيلــة الــدم

ــول  ــة والمغ ــاس رئيســية هــي القوقازي ــة أجن ــالم إلى ثلاث ــة يقســم ســكان الع “ بصــورة عام

والزنــوج ويصعــب الفصــل الجامــع المانــع بــن جنــس و آخــر مــن النــاس عــى أســاس واحــد 

مــن أســس التصنيــف كلــون البــرة أو شــكل الأنــف وذلــك بســبب تداخــل الأجنــاس نتيجــة 

ــك  ــل “)9( ونتيجــة لذل ــه شــعوب العــالم خــال تاريخهــا الطوي ــذي تعرضــت ل للاختــاط ال

نجــد أن مســألة نقــاء الســالة قــد انتفــت » أمــا التوزيــع العنــري للســكان عــى أســاس 

اللــون فإنــه آخــذ بالتراجــع بفعــل الامتــزاج الســكاني العالمــي والهجــرات المتتاليــة ، ولم تعــد 

فكــرة العــرق النقــي أو الســالة النقيــة موجــودة » . 

ويؤمــن عــى ذلــك كثــر مــن الباحثــن والكتــاب والواقــع المعيــش ، وبالنســبة لدولة الســودان 

نجــد أن الموقــع الجغــرافي والعلاقــات المكانيــة جعلــت مــن الأرض الســودانية التقــاء للحــركات 

ــا  ــرق ، مثل ــة الشــال وال ــه مــن ناحي ــأتي إلي ــت الجماعــات والهجــرات ت ــة ، وكان البشري

ــن  ــة م ــرات الحامي ــة للهج ــاور الحرك ــت مح ــرب » اتاح ــوب والغ ــة الجن ــن ناحي ــه م تأتي

الاصــول القوقازيــة الوصــول والإقامــة بــأرض الســودان ، كذلــك الجماعــات العربيــة الســامية 

ــن مــر والمغــرب العــربي ، وأيضــا نجــد أن  ــق الصحــراء م ــت الى الســودان عــن طري وصل

الجبهــة البحريــة التــي يطــل بهــا الســودان عــى البحــر الأحمــر اســتقطب بعــض الجماعــات 

العربيــة قبــل الإســام وبعــده ، وكذلــك كانــت هنــاك تحــركات مــن الجماعــات المتزنجــة مــن 

الجنــوب والجنــوب الشرقــي » . 

ــات  ــاً والغاب فنجــد “ ان انفــراد موقــع الســودان بــن مــر والصحــراء الكــرى شــالاً وغرب

الاســتوائية جنوبــاً والبحــر الأحمــر شرقــاً وســهول الغــرب ، جعلهــا منــذ القــدم معبراً ومســتقراً 

لكثــر مــن التيــارات ، كــا جعلهــا رأس الرمــح في العلاقــات الإفريقيــة العربيــة مــن حيــث 

ــا في أوطــان الســالات  ــة تداخــل أراضيه ــا طبيع ــي فرضه ــة الت ــة العرقي ــة أهــل الرقع تركيب

الأخــرى » . 

ونتيجــة لهــذه التداخــات والهجــرات الى الأراضي الســودانية فأصبــح الســودان يضــم عــددا 
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ــرى  ــاس الك ــن الأجن ــدد م ــا بع ــط كل منه ــي ترتب ــة الت ــكانية المختلف ــات الس ــن الجماع م

وســالاتها الرئيســية والفرعيــة ، و أهــم هــذه المجموعــات العرقيــة وأكثرهــا عــدداً وانتشــاراً 

ــذه  ــد أن ه ــة . ونج ــة البجاوي ــة والمجموع ــة – الزنجي ــة – العربي ــة النوبي ــي : المجموع ه

ــة والســالية . ــة والثقافي ــة الحضاري ــن الناحي ــون م ــون ويتوزع ــع يتباين ــات الأرب المجموع

يقســم الســودان الى ثمــاني عــرة ولايــة ) شــكل رقــم 3 ( ، مــن بــن هــذه الولايــات ثــاث 

ــذه  ــر ، ه ــر الأحم ــارف والبح ــا والقض ــة كس ــي : ولاي ــودان وه ــرق الس ــع ب ــات تق ولاي

الولايــات الثــاث تمثــل نســبة 24,03  % مــن نســبة عــدد ســكان الســودان حســب تعــداد 

2008 م وتحتــل المرتبــة الثانيــة مــن بــن الأقاليــم الســودانية الأخــرى) انظــر جــدول رقــم 4 (.

                 شكل رقم )3 ( خريطة ولايات السودان

ــكان  ــم الس ــب حج ــكان حس ــة الس ــكان ومرتب ــي للس ــع الإقليم ــم )  4 ( التوزي ــدول رق ج

لتعــداد 2008 م
المرتبةالسكان بالألفالنسبة المئوية %الإقليم

10030894السودان

5,8918196الإقليم الشمالي

14,6845344إقليم الخرطوم

17,0752743الإقليم الأوسط

24,0374232الإقليم الشرقي

14,0143275إقليم كردفان

24,3375171إقليم دارفور

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء تعداد 2008 م

الموقع الجغرافي لإقليم شرق السودان :
ــع  ــا أن نض ــالية يمكنن ــة الش ــن الناحي ــودان ، فم ــرق الس ــة ل ــدود واضح ــاك ح ــس هن لي

ــد مــن عيــذاب عــى ســاحل البحــر الأحمــر حتــى منطقــة وادي العلاقــي  ــاً يمت خطــاً وهمي

ونهــر النيــل عنــد حــدود مــر ، أمــا مــن الناحيــة الشرقيــة فيحدهــا ســاحل البحــر الأحمــر 

، وتمتــد جنوبــاً حتــى منطقــة مصــوع ، ومــن الناحيــة الغربيــة يمكــن وضــع خــط يمتــد مــن 

ــة حتــى يصــل إلى الحــدود الشــالية  منطقــة القضــارف نحــو الشــال مــاراً بمنطقــة البطان
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ــرة ونذكــر  ــة مــن هــذا الســاحل كث ــي تقــع عــى مقرب ــا الجــزر الت ــاً ، أم ــي ذكــرت آنف الت

أهمهــا مــن الشــال الى الجنــوب جزيــرة ســواكن ثــم جزيــرة بهــدور ) ابــن عبــاس ( التــي 

ــة  ــي تقــع قبال ــك الت ــرة دهل ــم جزي ــرة عــري ) باضــع ( ، ث ــم جزي ــق ، ث تقــع جنــوب عقي

مصــوع ، وبعــض المؤرخــن يعتــر هــذه الجــزر تابعــة للبجــة ، والبعــض الآخــر يعتبرهــا مــن 

مــدن الحبشــة .

هــذا هــو الموقــع الجغــرافي ولكــن عنــد دراســة التركيبــة الســكانية يمكــن أن تحــدث بعــض 

التداخــات والتقاطعــات داخــل هــذه الحــدود ، ويحــدث هــذا حتــى مــع دول الجــوار مثــل 

ــدود في  ــه الح ــي في كتاب ــب هوبتلي ــول الكات ــاً فيق ــا  جنوب ــا وإثيوبي ــالاً وإريتري ــر ش م

إفريقيــا الأرض والدولــة : إن الخريطــة السياســية لإفريقيــا نتــاج للعبــة شــطرنج دبلوماســية 

بــن القــوى الاســتعمارية وقــد بــدأت تلــك اللعبــة منــذ عــام 1980 م عــى موائــد المجالــس 

الأوربيــة بواســطة أفــراد لم يــروا إفريقيــا  .
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وهــذا الموقــع الجغــرافي عــرف باســم إقليــم البجــا، فأصبحــت كلمــة بجــا  تســتخدم أحيانــاً 

للمــكان الجغــرافي وأحيانــاً للقبائــل، فــكل القبائــل التــي ســكنت هــذا الإقليــم أصبــح يطلــق 

عليهــا القبائــل البجاويــة، والآن لا نجــد فــردا ينتمــي إلى قبيلــة اســمها البجــا بــل يذكــر اســم 

قبيلــة محــددة مــن قبائــل الإقليــم ، بينــا نجــد في بعــض المصــادر القديمــة تــرد أحيانــاً كلمــة 

البجــا كتركيبــة عرقيــة .

أصل كلمة بجا :
اختلفــت الآراء عــن أصــل كلمــة بجــا ، ويعــد أول ظهــور لكلمــة البجــا عنــد قدمــاء المصريــن 

ولكــن ببنيــات صوتيــة مختلفــة ؛ فهــي )مــازوي أو مــا جــوي ( في عهــد الملــك بيبــي الأول ، 

وأطلــق عليــه بــوكا أو بــوكاك في عهــد الملــك تحتمــس، أمــا في النقــوش الأوكســومية فظهــروا 

باســم البقيتــة )Bugaita(  ، وباســم البجــة صراحــة في نقــوش الملــك عيزانــا الأوكســومية.

ــوا  ــل كان ــة البجــا ب ــارب لكلم ــم اســم مق ــوا عليه ــان لم يطلق ــان واليون ــاء الروم ــد قدم وعن

ــي  ــر البطلم ــدى الع ــى م ــداولاً ع ــم مت ــذا الاس ــل ه ــن ( وظ ــم )البلمي ــون عليه يطلق

واليونــاني وانحــر في القــرن الســادس الميــادي ، أمــا بالنســبة للعــرب فقــد كانــوا يســمونهم 

ــر . ــن الأث ــد اب ــد الطــري والبجــاة كــا عن البجــا كــا عن

ــة ســكنت  ــة محارب ــة رعوي ــا  مجموع ــا بأنه ــف البج ــالي اســتقر المؤرخــون عــى تعري وبالت

بــن البحــر الأحمــر والنيــل وربمــا كجــزء مــن مملكتــي المقــرة وعلــوة في الصحــراء الشرقيــة، 

أطلــق عليهــا قدمــاء المصريــن لفــظ المجــا، وهــي مشــتقة مــن كلمــة فرعونيــة قديمــة بمعنــى 

الحــارس أو المحــارب، وأن اللفــظ تحــرر مــن صورتــه الصوتيــة وحروفــه إلى لغــة البجــا نتيجــة 

للهجــرات التــي تعرضــت لهــا المنطقــة.

الأصل العرقي للبجا :
تختلــف الآراء وتتضــارب أحيانــاً وتتشــابه أحيانــاً اخــرى في الحديــث عــن أصــل هــذه 

ــس  ــاف لي ــد يكــون هــذا الاخت ــي عرفــت بالبجــا أو ســكنت أرض البجــا. وق ــة الت المجموع

اختلافــاً حقيقيــاً بــل يرجــع لاختــاف الفــرة التــي يتناولهــا الباحــث أو يشــر إليهــا. لأننــا إذا 

ــك  ــر ذل ــاً ينتفــي إلى حــد كب ــا فيمــن تناولتهــم الدراســة تاريخي ــا هــذه الآراء وتحرين تتبعن

ــن  ــم تعرضــت إلى هجــرات م ــدم ث ــذ الق ــة من ــت مأهول التضــارب لأن هــذه المســاحة كان

ــر مســتمر . ــي في تغ ــرق ، فه ــن ال ــوب وم ــن الجن الشــال وم
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فهنــاك مــن يتحــدث عــن عهــود موغلــة في القــدم مثــل القــول إنهــم أقــوام ظلــوا يحتلــون 

هــذه المنطقــة منــذ خمســن قرنــاً و الكشــوفات الاثنوبيولوجيــة التــي تتصــل بعلــم الســالات 

تــدل عــى أنــه كان هنــاك ســالة بدائيــة مــن الصياديــن تعيــش في الصحــراء الواقعــة بــن 

حــوض النيــل وتــال البحــر الأحمــر تمثــل أســاف البجــا الحاليــن . ويقــول جــواد عــي نقــاً 

عــن اســرابو أنهــم بقايــا ثمــود .

ــدم مــن عــر الأسرات  ــة جعلهــم أق وبعضهــم ممــن تحــدث عــن أصــل الســالات البشري

المصريــة  وقــد تبلــورت الآراء بشــكل يــكاد يكــون ثابتــاً في الآونــة الأخــرة بــأن ســكان مــر 

الأوائــل قــد جاؤوهــا مــن أقــى الجنــوب في إفريقيــا في مــا وراء النوبــة وإثيوبيــا ، وأن جــزءاً 

مــن هــذا الجنــس قــد هاجــر شــالاً حيــث اختلطــوا بالمســتوطنين مــن القوقازيــن والزنــوج 

لتــرز عنــاصر جديــدة في الســاحة يمثلهــا في رأي البعــض البجــا ، ومــن هنــا يتضــح لنــا ان هنــا 

ســالات قوقازيــة هاجــرت الى المنطقــة منــذ أزمــان ســحيقة .

وهنــاك مــن عرفهــم تعريفــاً مجمــا دون الاشــارة الى الاصــول باعتبــار ان ســكان هــذه المنطقة 

متأصلــون فيهــا مثــل مــا جــاء في الموســوعة البريطانيــة في تعريــف البجــا بأنهــم مجموعــة مــن 

القبائــل المتجولــة التــي تحتــل منــذ اربعــة آلاف عــام قبــل الميــاد او اكــر الجبــال الواقعــه 

بــن البحــر الاحمــر ونهــر النيــل ونهــر عطــرة  وذلــك ابتــداءً مــن خــط العــرض الــذي يمــر 

بأســوان ومــن الهضبــة الإرتريــة .

ثــم هنــاك التعريفــات التــي تلامــس الاصــول الســامية والحاميــة  مثــل قــول : ترجــع البجــا 

لاصــول منحــدرة مــن الســالات القوقازيــة والذيــن ينتمــون ثقافيــا للاصــول الحاميــة وهــم 

ــة في  ــدم الجماعــات الحامي ــة وهــم عــى الارجــح أق ــم الحالي ــدم في أوطانه ــون في الق عريق

إفريقيــا القوقازيــة ومــن أكــر العنــاصر قــدرة مــن حيــث تجنــب الاذابــة والانصهــار الــذي 

ــة . ينجــم مــن الــركات والهجــرات البشري

وممــن يؤكــد حاميتهــم ويربطــون بينهــم وبــن قدماء المصريــن في الاصــول الافريقيــة الحامية 

مــن يقــول تدفقــت جمــوع الحاميــن مــن افريقيــا منــذ عهــد مبكــر ويمتــاز الحاميــون الأنقياء 

بالقامــة المتوســطة والبــرة البنيــة أو الســمراء والشــعر الممــوج قليــا او المجعــد والشــفاه 

ــروز  ــدم ب ــارز والوجــه المســطح وع ــف الب ــرأس المســتطيل والأن ــة وال ــر المقلوب الغليظــة غ

الفــك فأصبــح المصريــون القدمــاء وســكان النوبــة والبجــا مــن الصحــراء الشرقيــة يحملــون 

نســبة عاليــة مــن الدمــاء الحاميــة  
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هــذا التداخــل بينهــم وبــن قدمــاء المصريــن والإثيوبيــن جعــل بعضهــم يقــول إنهــم عنــر 

مــن عنــاصر المصريــن والإثيوبيــن اتخــذوا مســاكنهم في الصحــراء الشرقيــة . ويقــول الطــري 

إنهــم جنــس مــن أجنــاس الحبــش . ولذلــك أيضــاً جعلهــم اســرابو )54 ق.م – 24 م ( ضمــن 

الإثيوبيــن إذ يقــول إن الإثيوبيــن دون أســوان كانــوا في أيامــه 4 قبائــل مختلفــة منهــم 

البلاميــن والمشــهور أنهــم البجــا .

ــارف  ــرة المع ــاء في دائ ــا ج ــامية م ــة الس ــن المجموع ــم ضم ــي تجعله ــادر الت ــن المص ــا م أم

البريطانيــة : ان لفــظ البجــا تطلــق عــى القبائــل واســعة الانتشــار عــى ســواحل البحــر الأحمر 

ــة  ــات الجيولوجي ــرأي أن الحفري ــذا ال ــم ه ــاميين  ويدع ــن الس ــاء المهاجري ــن قدم ــي م وه

لمعرفــة أصــول البجــا قــد عــروا عــى مغــار البلامــس حــول جبــال مامــان في شرق الســودان 

ووصلــوا الى نتيجــة أنهــا جماجــم أصلهــا ســامية .

ويــرى المســعودي وداؤود روينــي اليهــودي أنهــم مــن أبنــاء كــوش بــن كنعــان ، وبالتــالي فــإن 

رأيهــا أنهــم مــن الســاميين الذيــن نزحــوا مــن بــاد العــرب  .

وهنــاك مــن جعلهــم مزيــج مــن الســاميين والحاميــن فــرى أنهــم مــن أصــل حامــي قــادم 

مــن جزيــرة العــرب اختلــط بآخــر ســامي قــادم مــن الحبشــة وإرتريــا وبعــض اخــاط الزنــج 

مثــل : أن البجــا شــعب ســامي يتكــون مــن مجموعتــن جنوبيــة لغتهــا ســامية وهــي الاكــر 

صفــاء مــن غيرهــا لقلــة اختلاطهــا بالأقــوام الاخــرى وينضــوي تحــت هــذه المجموعــة معظــم 

ــا العــام  ــدو مــن مظهرهــا وتوجهه ــة تب ــا حامي ــر. وأخــرى شــالية ولغته ــي عام ــل البن قبائ

أكــر تمســكاً وانصياعــاً للعــادات والتقاليــد الحاميــة إلا أنهــا في واقــع الحــال أقــل صفــاء مــن 

الجنوبيــة لانفتاحهــا عــى شــعوب أخــرى وهــي الأكــر والأوســع احتــواء لقبائلهــا  .

ــذي يقــول  ــل المســعودي ال ــر مــن المؤرخــن مث ــة العنــر الحامــي الكث ومــن أنصــار نظري

لمــا تفــرق ولــد نــوح في الأرض ســار كــوش بــن كنعــان المغــرب حتــى قطعــوا نيــل مــر ثــم 

افترقــوا فســارت منهــم طائفــة إلى جهــة الــرق والغــرب وهــم النوبــة والبجــا والزنــج  .

ومثلــه قــول اليعقــوبي إن البجــا هــم القــوم الموجــودون بــن النيــل والبحــر الاحمــر وكان ولــد 

حــام بــن نــوح قصــدوا عنــد تفــرق ولــد نــوح مــن ارض بابــل إلى المغــرب فجــاءوا مــن عنــد 

ــا  ــن حــام وهــم الحبشــة والســودان لم ــد كــوش ب ــرق ول ــرات الى مســقط الشــمس واف الف

عــروا نيــل مــر فرقتــن قصــدت فرقــة منهــم التيمــن بــن المــرق والمغــرب وهــم النوبــة 

والبجــا والحبشــة.
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ويقول ابن الوردي البجا من سلالة حام بن نوح دخلوا أراضي السودان بعد الطوفان .

وبالرغــم مــن الربــط بــن النوبــة والبجــا إلا أن هنالــك مــن يجعــل ســكان الســودان خمســة 

شــعوب مختلفــة هــم الســود وشــبه الســود والبجــا والنوبــة والعــرب .

ــر  ــل والبح ــن الني ــة ب ــراء الشرقي ــة الصح ــن بادي ــم م ــاه منه ــم البج ــال له ــا ويق ــا البج فأم

الأحمــر مــن بقايــا الشــعوب التــي تألفــت منهــا مملكــة إثيوبيــا القديمــة ويظــن أنهــم مــن 

ســالة كــوش بنــي حــام والذيــن هاجــروا إلى الســودان بعــض الطوفــان، كــا ظــن في شــبه 

الســود وســواء صــح هــذا الظــن في هذيــن الشــعبين أو لم يصــح فمــن الثابــت المقطــوع فيــه 

ــة أنهــا مــن ســالة غــر ســالة الســود وأنهــا مــن  والمؤيــد بالقرائــن التاريخيــة والطبيعي

ــن  ــن آســيا ع ــا م ــل هاجــرا اليه ــا ب ــد الســود , ولم ينشــآ فيه ــا بع ــد الشــعوب في افريقي اق

طريــق مــر أو البحــر الاحمــر مــن عهــد بعيــد” .

ــم :  ــم بأنه ــن يعرفه ــل الى م ــا الى نص ــف البج ــي في تعري ــدرج التاريخ ــذا الت ــل ه ويتواص

ــة التــي يرجــع اصلهــا  ــة اختلطــوا بالعنــاصر العربي البجــا هــم رعــاة مــن العنــاصر الافريقي

الى المصريــن مــن ناحيــة والى العــرب مــن ناحيــة اخــرى يعيشــون في الســودان وفي الصحــراء 

ــة بمــر  . الشرقي

ويماثلــه تعريــف أن عــرب شرق الســودان يعــرف اكثرهــم بقبائــل البجــا ويتكــون غالبيتهــم 

مــن الرعــاة الوافديــن خــال الهجــرات العربيــة , وتمكنــوا مــن الاحتفــاظ بصفاتهــم اكــر مــن 

غيرهــم مــن المســتقرين في المناطــق الزراعيــة الذيــن اختلطــت دماؤهــم بوضــوح مــع الزنــوج 

وتتمثــل صفاتهــم في كل مــن البــرة الســمراء الفاتحــة والقامــة الطويلــة والمتوســطة والأنــف 

المعتــدل او المتوســط  .

ــي  ــة مــن الفــرات الت فمــن الواضــح مــا ســبق أن كل باحــث يعــرف البجــا في فــرة معين

مــرت بهــا تلــك المنطقــة وقــد يختلــط عــى كثــر منهــم التعريــف عندمــا يعتمــدون عــى 

تعريفــات ســابقة متباينــة ، حتــى في أوصــاف هيئــة البجــاوي فنجــد فيهــا بعــض الاختلافــات 

فهــي بالتأكيــد تختلــف حســب الفــرة الزمنيــة ونــوع التــازج العرقــي في تلــك الفــرة . 

ومــن هــذا يظهــر الكثــر مــن الخلــط والحــرة والاضطــراب الناتــج مــن عــدم دقــة تحديــد 

ــن : إن  ــط قــول أحــد الباحث ــك الخل ــون وفي أي وقــت ، ونمــوذج لذل ــة يتحدث عــن أي قومي

بعــض المؤرخــن يــرى أن البجــا هــم ســاميون مــن جنــس البيــض وبعضهــم قــال مــن ذريــة 

حــام مــن ابنــه الأبيــض كنعــان وبعضهــم قــال إنهــم مــن ذريــة حــام مــن ابنــه الأســود كــوش 
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) في تضــارب واضــح ( وهنــاك مــن وضعهــم في منزلــة بــن المنزلتــن لا ســود ولا بيــض وهنــاك 

مــن قــال إنهــم مــن العــرب البائــدة ، أي إنهــم مــن أقــدم و أنــدر ســالات العــرب الموجــودة 

عــى ســطح الأرض حتــى الآن اســتناداً عــى رأي جــواد عــي وهنــاك مــن قــال إنهــم جنــس 

مــن أجنــاس الحبشــة .

علاقة البجا بممالك الجوار قبل الإسلام :
مــن التعريفــات الســابقة للبجــا يتضــح أن لهــم علاقــة قويــة تربطهــا بأمــم الجــوار وخاصــة 

ــل البجــا لم تطلقهــا هــي عــى  مــر والعــرب ، وأن معظــم الأســاء التــي عرفــت بهــا قبائ

ــدو أن  ــرب ، ويب ــن وع ــة وأثيوبي ــن فراعن ــاورة م ــم المج ــم الأم ــا عليه ــل أطلقته ــها ب نفس

ــو  ــا ه ــات ك ــداء ومناوش ــة ع ــن علاق ــذرة ، ولم تك ــة ومتج ــت قوي ــرب كان ــم بالع علاقته

الحــال في علاقتهــم بمــر والحبشــة . ولذلــك يعتقــد البعــض أن العــرب في بــاد البجــا ليــس 

بمهاجريــن و إنمــا هــم أصــاء في هــذه المنطقــة ، ولكــن المرجــح أنهــا هجــرات عربيــة قديمــة 

، كــا يقــول اســرابو إن العــرب كانــوا يســكنون الطــرف الثــاني مــن البحــر الاحمــر مــا بــن 

مــر والحبشــة عنــد الســاحل المســمى ســكان الكهــوف عــروا لهــا مــن جزيــرة العــرب  , ومــا 

قــول جــواد الــذي ذكرنــاه ســابقاً إنهــم بقايــا قــوم ثمــود إلا إشــارة إلى قــدم علاقــة المنطقــة 

بهجــرات العــرب , ويؤكــد هــذه الهجــرة نعــوم شــقير بقولــه عــن البجــا إنهــم لم ينشــأوا في 

ارض البجــا بــل هاجــروا إليهــا مــن آســيا عــن طريــق البحــر الأحمــر أو مــر مــن أمــد بعيــد، 

ــى والحــدارب  ــة الخاســا والب ــة في هــذه المنطق ــا عــرف مــن الأعــراق العربي ــدم م ومــن أق

ــى  ــى الآن ع ــم حت ــد وقائ ــود ممت ــا وج ــن له ــدم مجموعت ــا أق ــا والباري ــر الخاس .  ويعت

ــر المؤرخــون أن  ــث يذك ــالي حي ــة شرق الســودان الح ــون لمنطق ــكان الأصلي ــم الس الأرض فه

الخاســا عاشــوا في المنطقــة الواقعــة بــن النيــل والبحــر الأحمــر منــذ أزمــان ســحيقة وعــاصروا 

ــك أكســوم  ــد ذكرهــم مل ــاد وق ــل المي ــع قب ــرن الراب ــي تأسســت في الق ــة أكســوم الت مملك

وذكرهــم لاحقــاً الملــك عيزانــا بهــذا الاســم مــن النقــش المعــروف بنقــش  عيزانــا وبــن ســبب 

غــزوه لمملكــة مــروي – ضمــن أســباب أخــرى – اضطهــاد النوبــة الــزرق لجيرانهــم في الخاســا 

والباريــا .

أو ربمــا كان الخاســا هــم في الأصــل قســم مــن الهكســوس الذيــن وفــدوا مــن الجزيــرة العربيــة 

ــاء  ــوش قدم ــا وأن نق ــم الى شرق إفريقي ــزء منه ــل ج ــا وانتق ــن حكمه ــوا م ــر وتمكن الى م

ــر  ــا إلى ع ــع دخوله ــي فيرج ــل ب ــا قبائ ــيت( . أم ــوس )هيكاخاس ــمي الهكس ــن تس المصري
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ــم عــر  ــر تجارته ــة تطوي ــا أراد البطالم ــك عندم ــاد وذل ــل المي ــث قب ــرن الثال ــة في الق البطالم

البحــر الأحمــر للاســتفادة مــن خــرات إفريقيــا وغيرهــا ومــا كان ليتــم للبطالمــة مــا ارادوا الا 

بالاســتعانة بالســكان المحليــن ولمــا كان البجــا ينفــرون مــن الغريــب ولا يميلــون إلى أعــال 

ــن  ــن البجــا فأناطــوا الى البلوي ــث يتوســط بينهــم وب ــاج البطالمــة إلى عنــر ثال البحــر احت

القيــام بهــذا الــدور وهــم بجانــب معرفتهــم بالتجــارة يقومــون بــدور حمايــة البطالمــة مــن 

البجــا ويبــدو أن الجماعــات مــن بــى كانــت مــن الكــرة والعدديــة بحيــث غــدا اســمها في 

اللغــة البيداويــة مرادفــاً لكلمــة عــرب أو عــربي  .

وللــدور العظيــم لهــذه القبيلــة عــرف العــرب في فــرات باســم البليــن او البلميــن, كــا عــرف 

العــرب عنــد البجــا بالبلويــن فــإذا أراد البجــاوي أن يعــر عــن عــدم معرفتــه باللغــة العربيــة 

فإنــه يقــول: بلويــت كاكان ) أي لا أعــرف العربيــة(. 

أمــا الحــدارب وهــم في الأصــل أهــل حضرمــوت ولهــم علاقــة قديمــة بالبحــر ومــن المعــروف 

ان البحــر الاحمــر وخاصــة عنــد بــاب المنــدب يمثــل جــر تواصــل قديــم بــن شــبه الجزيــرة 

العربيــة وســاحل افريقيــا الشرقــي, فقــد ورد في القصــص العــربي القديــم انبــاء حمــات قــام 

ــات  ــات جماع ــذه الحم ــت ه ــا وترك ــال افريقي ــل وش ــاد وادي الني ــون الى ب ــا الحميري به

اســتقرت في بــاد النوبــة وأوطــان البجــا ، وذكــر ابــن خلــدون حملــة قادهــا ابرهــة ذي المنــار 

بــن ذي القرنــن الحمــري الى الســودان ويشــر دي ريســتفال إلى حملــة قادهــا ابــو مالــك بــن 

شــمر يرعــش الحمــري الى معــادن الزمــرد في اوطــان البجــا .

ويــرى ريــد أن هــؤلاء الحميريــن اختلطــوا بالحاميــن وهــم البجــا وورثــوا ملكهــم مــن ناحيــة 

الام حســبما يقتــي نظــام التوريــث المعــروف عنــد الشــعوب الحاميــة )وهــذا النظام اســتفاد 

ــادي  ــادس المي ــرن الس ــن الق ــر م ــروا البح ــن ع ــة – الذي ــة- الحدارب ــرب الحضارم ــه الع من

واختلطــوا بالبجــا  ، وبالتــالي فــإن الحداربــة كان لهــم وجــود مؤثــر في أرض البجــا قبــل الاســام 

وبعــده ســواء كانــت هنــاك مملكــة لهــم أم لم تكــن ، وخاصــةً أنهــم أهــل تجــارة وأكثرهــم  

انتشــاراً في ســائر القطــر في تميــز واضــح مــن بقيــة ســكان شرق الســودان فيــا عــدا الأرتيقــة 

والذيــن تربطهــم بهــا صــات واضحــة فهــم ورثتهــم الحقيقيــون ، وســوف نعــود إلى علاقــة 

العــرب بــأرض البجــا بعــد الإســام لاحقــاً. 

 أمــا علاقــة البجــا بمــر فهــي علاقــة قديمــة قــدم التاريــخ حيــث ذكــر فيــا ســبق ان بعــض 

المؤرخــن يربطــون بــن اصــول البجــا وأصــول الفراعنــة مــا قبــل عهــد الأسرات . كــا ارجعهــم 
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اســرابو إلى أنهــم امتــداد لقدمــاء المصريــن , ولم يكــن للقطــر الســوداني منفــذ غــر ســواكن 

فاتخذهــا رمســيس الثــاني قاعــدة لأســطوله التجــاري فخضــع ملــك البجــا لســلطانه  . وقــد 

ورد ذكــر كلمــة البقــه )Buka( مدونــة عــى الآثــار المصريــة , والتــي يظــن أنهــم هــم البجــا 

عــى حــد رأي نعــوم شــقير المذكــور ســابقاً وبالتــالي فقــد عــرف الفراعنــة وعرفــوا في كتابــات 

الفراعنــة )بالبقــه( واتصــل الفراعنــة بالبجــا تجاريــاً كــا نشــط الفراعنــة في اســتخراج الذهــب 

ــا  ــة ، فكل ــل البجــا لهــذه الاعــال وكانــت العلاقــة عدائي مــن مناجــم البجــا وســخروا قبائ

قويــت شــوكة البجــا ثــاروا ضــد الفراعنــة  . وجــاءت النصــوص المصريــة القديمــة التــي ترجــع 

ــا  ــي اخضعه ــة الت ــل الجنوبي ــن القبائ ــوكاك م ــوكا او ب ــة ب ــث ان قبيل ــك تحتمــس الثال للمل

المصريــون لســلطانهم.

ويعتــر مــا قــام بــه الفرعــون ســنفرو في عــام 270 ق.م اول واقــوى غــزو قــام بــه الفراعنــة 

الى اقليــم البجــا وعــادوا منهــا بـــ 7000 اســر و 200000 راس مــن الضــأن والبقــر. ولم تنقطــع 

علاقــة البجــا بمــر عــى عهــد الفراعنــة فقــد ذكرنــا اســتعانة البطالمــة بقبيلــة بــى لتكــون 

ــان  ــد الروم ــا ، وفي عه ــن ارض البج ــتفادة م ــن الاس ــم م ــا ولتمكنه ــن البج ــة م ــم حماي له

ــى  ــاوي ع ــوم بج ــع هج ــام 250 م وق ــي ع ــر فف ــا وم ــن البج ــدواني ب ــاط الع ازداد النش

الرومــان الذيــن كانــوا يســيطرون عــى مــر وذلــك في عهــد الامبراطــور ) دســياس( وبعــد 

ــم  ــة لم تكــن في مصلحته ــة ولكــن شــعر البجــا ان الهدن ــان الى هدن مناوشــات وصــل الطرف

ــن  ــوا م ــان تمكن ــان الا ان الروم ــى اراضي الروم ــوا ع ــنة 261 وهجم ــدة في س ــوا المعاه فألغ

صدهــم وعقــدوا معهــم معاهــدة جديــدة  , ولكــن هزائــم البجــا المتكــررة مــن الرومــان لم 

تفلــح في ايقــاف هجــات البجــا وغزواتهــم المتكــررة فقــام الرومانيــون بتوطــن امــه النوبــات 

يــن بينهــم وبــن البجــا وذلــك في ســنة 267 م رامــن الى ايقــاف هجــات البجــا   .

ــوا تحالفــات مــع امــم اخــرى ففــي ســنة   ــل خلق ولم يكــف البجــا عــن هــذه المناوشــات ب

272 م تحالــف البجــا مــع الملكــة زنوبيــا ملكــة تدمــر لمقاتلــة الرومــان فقامــوا بهجــوم كبــر 

تمكنــوا مــن خلالــه التوغــل في الاراضي المصريــة بالقــرب مــن ســوهاج وتمكــن الرومــان مــن 

اخــاء البجــا مــن الاراضي المصريــة في عــام 274 م غــر انهــم اســتقروا ســنتين في حكــم مــر, 

فتــح الرومــان خطــوط مــع اكســون وتحالفــوا معهــم ونتــج عــن هــذا التحالــف حملــة عيزانــا 

المعروفــة لتأديــب النوبــة والبجــا ) البلميــن( .

ومــا زاد الوضــع توتــراً انــه عندمــا صــارت المســيحية ديانــة رســمية للامبراطوريــة الرومانيــة 
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وقــف منهــا البلميــون ) البجــا ( موقفــاً عدائيــاً وتمســكوا بعبادتهــم الوثنيــة.

ــاة  ــى معان ــدل ع ــا ي ــم م ــر أخي ــان دي ــس رهب ــنودة  رئي ــوال الانباش ــنوده: وفي أق  الانباش

الكنائــس مــن هــؤلاء البلميــن . ولكــن لم يســكن لهــم المســيحيون بــل كانــوا يشــنون عليهــم 

الهجــوم ولكــن رغــاً عــن الرومانيــن كانــوا يحققــون انتصــارات كثــرة عــى البجــا الا انهــم 

ــى يتســنى لهــم الاســتفادة مــن مناجــم الذهــب   . ــح حت يلجــأون للمعاهــدات والصل

وكان أقــوى كــرة لشــوكة البجــا ) البلميــن( حــن ثــاروا ضــد مملكــة النباطيــن بعــد دخولهم 

ــك  ــم المل ــام 540 م فتصــدى له ــك في ع ــة وذل ــد الوثني ــى المعاب ــم ع في المســيحية واعتدائه

ســلكو ملــك النباطيــن وســجل انتصاراتــه باللغــة الاغريقيــة عــى جــدران معبــد الامبراطــور 

اغســطس في كلابشــه قائــاً ) انــا ســلكو ملــك النباطيــن وكل الاثيوبيــن ذهبــت الى كلابشــه 

وحاربــت البلميــن مرتــن وأعطــاني الالــه النــر , وبعــد ثــاث مــرات انتــرت مــرة اخــرى 

عليهــم واحتليــت مدنهــم وثبــت نفــي هنــاك مــع جيــوشي )51(. ويبــدو أن الأوضــاع قــد 

هــدأت بعــد  ذلــك بــن الطرفــن مــا جعــل مسكســوح ملــك البجــا يرســل جيشــاً لمســاندة 

مــر لصــد هجــوم جيــوش الفتــح الاســامي بقيــادة عمــرو بــن العــاص .

ومــا ســبق يتضــح لنــا أن البجــا في عــر البطالمــة أصبحــوا قوميــة لهــا وجودهــا المؤثــر في 

المنطقــة ، ويبــدو أنهــم أسســوا مملكــة خاصــة بهــم في هــذه الفــرة ، بــدأت تظهــر أســاء 

ــف عــى أرض  ــح البجــا ســادة الموق ــادي أصب ــرن الخامــس المي ــول الق ــوك البجــا إذ بحل مل

النوبــة لا ينازعهــم في ذلــك منــازع ، وتقلــص النفــوذ الرومــاني إلى درجــة اســتطاع معهــا البجــا 

تأســيس دولــة ثانيــة جنــوب أســوان ، ولم تســجل البجــا انتصاراتهــم كتابــة لأنــه لم تكــن لديهم 

ــة  ــة وثيقــة تاريخي ــك البجــا كتاب ــة خاصــة بلغتهــم ، ولكــن اســتطاع ) خاراشــيني ( مل كتاب

باليونانيــة ســجل فيهــا انتصاراتــه   .

ــز –  وهكــذا بــدأت تــرد أســاء ملــوك البجــا خاراشــيني – مسكســو - كنــون بــن عبدالعزي

عــي بابــا وهكــذا ، ولكــن يبــدو أن هــذه المملكــة تقســمت فيــا بعــد إلى خمســة ممالــك 

، إذ ذكــرت المصــادر التاريخيــة أن البجــا كانــوا منحدريــن مــن مملكــة واحــدة أول أمرهــم 

ــد  ــا ، وق ــا بينه ــة في ــك خمســة متحالف ــام إلى ممال ــف ع ــر مــن أل ــل أك ــم انقســمت قب ث

ورثــت القبائــل الحاليــة موقــع تلــك القبائــل وهــي : مملكــة ناقــص ) نقيــس ( وتمتــد مــن 

الحــدود المصريــة ويســكنها البشــاريون ومملكــة بقلــن وتقــع بــن خــور بركــة والبحــر الأحمر 

ويســكنها الآن الأمــرآر ومملكــة جازيــن وتقــع عــى الســواحل الجنوبيــة ويســكنها الآن بنــو 
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عامــر ومملكــة بازيــن وهــي بــن مملكــة علــوة و بقلــن ويســكنها الآن الهدنــدوة ومملكــة 

قطــاع ) قطعــة ( في كســا وماجاورهــا ويســكنها الآن الحلنقــة . 

أمــا فيــا يختــص بعلاقــة البجــا ببــاد الحبشــة فــا نجدهــا تشــغل حيــزاً كبــرا في تاريخهــم ، 

لأن بــاد البجــا كــا هــو واضــح أنهــا كانــت تتعــرض للهجــرات العربيــة عــر البحــر الأحمــر 

ومــن جهــة مــر أكــر مــا تتعــرض لــه مــن بــاد الحبشــة , وكانــت تتعايــش مــع القادمــن 

ــل ان  ــة مــر, ب ــع القادمــن مــن جه ــا تتعامــل بعــداء م ــة البحــر الأحمــر الا أنه مــن جه

هــؤلاء البجــا كثــراً مــا يمــدون رؤوســهم شــالا تجــاه مــر ويناوشــون المصريــن ولا يلتفتــون 

وراءهــم الى بــاد الحبشــة, وقــد يرجــع ذلــك إلى استشــعار العــداء مــن أمامهــم واســتئمانهم 

جيرانهــم مــن بــاد الحبشــة, وقــد يكــون لان نظــرة الشــال إلى البجــا والأحبــاش أنهــم أمــة 

ــا  ــر م ــركة نذك ــول المش ــن الأص ــث ع ــدة. وفي الحدي ــة واح ــك أم ــم كذل ــا ه ــدة , وربم واح

جــاء  ســابقاً في الحديــث عــن وحــدة الســالات البشريــة أنهــم هاجــروا مــن داخــل إفريقيــا 

وقدمــوا إلى بــاد الحبشــة وبــاد البجــا ومــن ثــم إلى مــر  ، وأيضــاً هنــاك قــول أن البجــا مــن 

باقــي الشــعوب التــي تآلفــت منهــا مملكــة أثيوبيــا  . وكــا أنهــم في معــرض الحديــث عــن 

المرتزقــة الإغريــق الذيــن جلبهــم قدمــاء المصريــن للعمــل في مناجــم الذهــب ببــاد البجــا 

وتأمــن المنطقــة والتجــارة فتبــن انهــم اســتطاعوا ان يتأقلمــوا عــى الظــروف المحليــة ويقــال 

ــك  ــر ذل ــليمة أو غ ــق س ــري بطري ــال التق ــذ الى حب ــتطاعت ان تنف ــة اس ــذه المجموع أن ه

حيــث كان لهــم دور كــا تقــول الروايــة مــن قيــام وازدهــار مملكــة اكســوم .

ويــرى آخــرون  أنهــم جنــس مــن الاثيوبيــن ولكــن ذلــك لا يعنــي ان هاتــن الامتــن عاشــتا في 

تآلــف تــام بــل ذكــرت بعــض حمــات التــي قــام بهــا ملــوك اكســوم إلى بــاد البجــا .  وقــد 

ــة  ــا وردت كلم ــة في النقــوش الاكســومية  . وك ــة بجــا هــم البقي ــر أيضــاً أن أصــل كلم ذك

ــار الاكســومية التــي خلفهــا ملــوك  البجــا صراحــةً في النقــوش الاكســوميه حيــث ورد في الآث

اكســوم في القــرن الثــاني والثالــث قبــل الميــاد بعــض النقــوش التــي تســجل انتصــارات أولئــك 

الملــوك عــى قبائــل البجــا   . كــا ســجل التاريــخ بســط الاكســوميين نفوذهــم عــى بعــض 

مناطــق البجــا وذلــك مــن خــال غــزوات الملــك ايــا اميــدا ملــك اكســوم  . وكــا ان ملــوك 

ــة  ــن العمل ــدلاً  م ــة ب ــة ذهبي ــوا عمل ــد صك ــدا ق ــا امي ــاني واي ــك امي ــد المل اكســوم في عه

النحاســية مــا يــدل عــى انهــم اســتفادوا مــن مناجــم الذهــب في ارض البجــا . وتــأتي حملــة 

عيزانــا في القــرن الرابــع الميــادي دليــا عــى تداخــل البجــا مــع بــاد الحبشــة حيــث بــن انــه 

يريــد تأديــب النوبــة والبجــا .
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وظلــت العلاقــة بــن دولــة الحبشــة وبــاد البجــا متواصلــة الى مــا بعــد الفــرة التــي نتحــدث 

ــل  ــعوب وقبائ ــاً لش ــب دوراً محوري ــاً تلع ــاً وحديث ــة قديم ــاد الحبش ــت ب ــث كان ــا حي عنه

ــا  ــة وأم ــك الحبشــة متمركــزة دائمــا في الهضب ــت ســلطة مل ــا فقــد ظل ــة المحيطــة به المنطق

ــن  ــية تدي ــة الحبش ــط بالهضب ــت تحي ــي كان ــك الت ــلطات والممال ــيخات والس ــل والمش القبائ

اســاً بالإســام ظلــت مفتتــة ومبعــرة تقاتــل بعضهــا البعــض وتســتقوي عــى بعضهــا بطلــب 

التأييــد مــن الحاكــم القــوي في الهضبــة , وفي عــام 1885 م اســتنجد ناظــر بنــي عامــر )همــد 

الفيــل( بملــك الحبشــة ضــد عثــان دقنــه ووجــد منــه دعــاً كســب بــه بنــو عامــر المعركــة 

وكبــد الأنصــار خســائر كبــرة في معركــة كفيــت .

علاقة البجا بالعرب في العصر الإسلامي :
عرفنــا فيــا ســبق ان ارض البجــا كانــت مسرحــا للهجــرات العربيــة قبــل الاســام حيــث انــه 

اصبــح الوجــود العــربي في ارض البجــا ليــس وجــودا عــى الارض فقــط بــل تســلل الى التركيبــة 

العرقيــة للبجــاوي للحــد الــذي يجعلنــا عندمــا نتنــاول القبائــل البجاويــة فيــا بعــد تجدنــا 

ــك  ــي في تل ــك التحــول الاثن ــم ذل ــرى كيــف ت ــة , ول ــل ذات اصــول عربي نتحــدث عــن قبائ

القبائــل.

لم تكــن بــاد البجــا او ســاحل البحــر الاحمــر عمومــاً بمعــزل عــا يجــري مــن جزيــرة العــرب 

ــك  ــل ان مل ــل ب ــك التواص ــى ذل ــع ع ــل قاط ــة الا دلي ــاد الحبش ــرة الاولى الى ب ــا الهج وم

الحبشــة كان مــن اوائــل المســلمين وصــى عــى الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم – صــاة 

ــم كل  ــا معه ــا وإنم ــة حالي ــأرض الحبشــة المعروف ــا كان خاصــا ب ــب وهــذا التواصــل م الغائ

الســاحل الغــربي .

ولكــن كــا أشرنــا ســابقاً ان معظــم التدفقــات التــي تــأتي مــن ناحيــة البحــر الاحمــر كانــت 

ســلمية الى حــد كبــر فيــا عــدا بعــض الحمــات التــي ذكرناهــا ســابقا لابرهــة ذي المنــار بــن 

ذي القرنــن الحمــري او حملــة مالــك بــن شــمر برعــش الحمــري. ولكــن الطابــع العــام كان 

ســلمياً او مرحبــا بهــم في احيــان كثــرة خاصــة بعــد خضــوع ســواكن لســلطان العــرب. وذلــك 

بعــد ان تكاثــرت هجــرات العــرب عــى الموانــئ الشرقيــة وخاصــة مينــاء ســواكن الــذي ســيطر 

عليــه البلويــن والحــدارب مــن بعدهــم وكلهــم مــن اصــول عربيــة , ثــم لم تنقطــع الهجــرات 

بعــد الاســام بحثــاً عــن المرعــى او الذهــب او التجــارة , كــا اتخــذ حــكام المســلمين بتلــك 

الموانــئ كأرض لنفــي المعارضــن لهــم سياســياً والأعــراب المتفلتــن كــا فعــل ســيدنا ابــو بكــر 
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د.  بدور ادريس أحمد فضل اللـه

الصديــق – رضي اللــه عنــه – عندمــا نفــى مجموعــة مــن الاعــراب الى مينــاء عيــذاب ومثلــه 

فعــل الامويــون والعباســيون . وأيضــا كانــت تلــك الديــار ملجــأ للهاربــن مــن بطــش الدولــة 

القائمــة في الجزيــرة العربيــة ففــر آل الزبــر بــن العــوام مــن بطــش الحجــاج الى اليمــن ثــم 

عــروا البحــر الاحمــر الى شرق الســودان , وفــر بنــي اميــة عندمــا انهــارت دولتهــم واعمــل 

العباســيون الســيف فيهــم هربــت جماعــة منهــم الى بــاد النوبــة والبجــا واســتقر بعضهــم في 

مينــاء باضــع  . ودارت الدوائــر عــى العباســيين فحــل بهــم مــا فعلــوه ببنــي اميــة فعندمــا 

هجــم عليهــم المغــول في بغــداد وقتــل الخليفــة العبــاسي المســتعصم وكثــر مــن آل بيتــه مــا 

اثــار موجــه مــن الرعــب والفــزع فاندفعــت كثــر مــن القبائــل العربيــة الى الهجــرة جنوبــا الى 

الســودان وغــره مــن الاقطــار واســتقر كثــر منهــم في اوطــان البجــا  . 

وبمــا أن الهجــرات القادمــة عــر البحــر الأحمــر اتخــذت الطابــع الســلمي بعيــدةً عــن الاثــارة 

لم يهتــم المؤرخــون بهــا كثــراً بــل اتجهــت أنظارهــم إلى جهــة مــر حيــث الحــراك الســياسي 

والحمــات المنظمــة  مــن قبــل العــرب والمســلمين منــذ بدايــة الفتوحــات الاســامية لمــر في 

عهــد امــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب. 

وفي البــدء لم يهتــم عبداللــه بــن ســعد بأمرهــم عندمــا لم يجــد لهــم ملــكاً يرجعــون إليــه ، 

وكــا  يقــول المقريــزي تجمــع لعبــد اللــه بــن ســعد بــن ابي الــرح في انصرافــه مــن النوبــة 

عــى شــاطئ النيــل البجــا فســألهم عــن شــأنهم فأخــر بــأن ليــس لهــم ملــك يرجعــون اليــه 

فهــان عليــه امرهــم وتركهــم  . وبالتــالي لم يكــن لهــم عهــد ولا صلــح بينهــم وبــن المســلمين .

ولكــن توالــت الاحــداث عــى شــكل مختلــف فيــا بعــد لان البجــا لم يكفــوا عــن مناوشــاتهم 

لجنــوب مــر كــا اعتــادوا منــذ عهــد الرومــان ولذلــك اضطــرت الدولــة الاســامية للقيــام 

بحمــات ضــد النوبــة لم يكــن دافعهــا نــر الاســام فقــط بــل كان القــدر الاكــر مــن ذلــك 

اســتغلال مناجــم الذهــب بجانــب تأمــن حــدود الدولــة الاســامية جنــوب مــر بالإضافــة الى 

فتــح منافــذ تجاريــة داخــل افريقيــا.

ــد  ــا بع ــد البج ــن عاه ــح وأول م ــدات وصل ــي بمعاه ــات تنته ــذه الحم ــم ه ــت معظ  وكان

الاســام هــو عبــد اللــه بــن الحبحــاب الســلولي في أواخــر القــرن الاول الهجــري ويذكــر انــه 

ــف  ــون الري ــن ينزل ــام ح ــر في اول كل ع ــة بك ــم ثلاثمائ ــاب له ــن الحبح ــاب اب ــد في كت وج

مجتازيــن تجــاراً غــر مقيمــن عــى الا يقتلــوا مســلماً ولا ذميــاً فــان قتلــوه فــا عهــد لهــم ولا 

يــأوون عبيــد المســلمين وان يــردوا آبقيهــم إذا وقعــوا إليهــم  . وكان كبيرهــم مقيــاً بالريــف 
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رهينــة بأيــدي المســلمين. وفي هــذه الرســالة واضــح غلبــة المســلمين عليهــم , كــا يبــدو أن 

ــة  ــة الحمــات هــي حمل ــت ثاني ــن المســلمين. وكان ــر م ــا الكث ــتقر فيه ــد اس ــا ق ــاد البج ب

عبداللــه بــن الجهــم مــن قبــل أمــر المؤمنــن المأمــون بــن هــارون الرشــيد في ســنة )216هـــ 

- 831 م ( والتــي أيضــاً انتهــت بمعاهــدة بــن المســلمين وبــن رئيــس البجــا كنــون بــن عبــد 

العزيــز. ونلاحــظ أثــر العروبــة واضــح في اســم كبــر البجــا, وكانــت هــذه المعاهــدة أشــد مــن 

ســابقتها إذ جعلــت ديــار البجــا ومــن عليهــا جميعهــم عبيــداً لأمــر المؤمنــن . غــر ان كنــون 

بــن عبــد العزيــز ملــكا عليهــم وبالتــالي اصبحــت كأنهــا جــزء مــن الدولــة العباســية واســتقرت 

الاحــوال الى فــرة طويلــة بعــد هــذه المعاهــدة ، وشــهدت ارض البجــا تدفقــاً كبــراً للهجــرات 

ــق الذهــب  ــذب ببري ــا ج ــة مســلمة بعضه ــل عربي ــا لقبائ ــالا حيوي ــة فأصبحــت مج العربي

وبعضهــا تحــت ضغــط قبائــل أخــرى وبعضهــا تخلــف بعــد نجــاح حمــات تأديبيــة وبعضهــا 

ــب  ــاه والعش ــوارد المي ــت م ــا تبع ــربي وبعضه ــاحل الغ ــتقر في الس ــر واس ــر الاحم ــر البح ع

لأنعامهــا وأغنامهــا وبعضهــا لجــأ للصحــراء متوغــاً جنوبــاً مــن ســيوف العباســيين  

وبعــد ان هــدأت الاحــوال طويــاً بــدأت تكــر مناوشــات البجــا لصعيد مــر وشــكا المواطنون 

مخاوفهــم وعــدم الامــن والاســتقرار ورفــع حــكام الصعيــد الامــر للمتــوكل ولكنــه نصُــح بعــدم 

الــزج بالجيــوش الى بــاد البجــا لأنهــا بــاد وعــره ويصعــب القتــال فيهــا , ولكــن اخــرا اســتقر 

رأي المتــوكل عــى ضرورة بســط الامــن وأوكل الامــر الى احــد رجالــه الاقويــاء الاذكيــاء وهــو 

ــاء أبي مــوسى  ــة فارســية ( - ومــن أبن ــه القمــي وهــو مــن قــم ) مدين ــد الل محمــد  بــن عب

الاشــعري -  لمحاربــة البجــا وكان ذلــك في ســنة 241 هـــ وكتــب إلى عنبســه بــن اســحق الضبــي 

والي مــر بإعطائــه جميــع مــا يحتــاج اليــه مــن الجنــد فخــرج الى ارض البجــا وانضــم اليــه 

جميــع مــن كان يعمــل في مناجــم المعــادن وقــوم كثــر مــن  المتطوعــه ولمــا رأى البجــا هــذه 

الاعــداد الكثيفــة مــن جنــد المتــوكل حاولــوا اطالــة امــد الحــرب وعــدم الجــد في القتــال الى 

ان تنفــذ مؤونــة القمــي ولكــن تواصلــت الامــدادات الى القمــي عــر البحــر الأحمــر وعندمــا 

شــعر البجــا بكفايــة المؤونــة شــمروا للحــرب ولكــن لجــأ القمــي الى الحيلــة لصدهــم فوضــع 

ــت بهــم متبعــرة مــا جعــل  ــل البجــا نفــره فول ــت اب ــول وكان ــاق الخي الأجــراس عــى اعن

ــة والصلــح فوافــق القمــي عــى ان  ــا ) عــى اولبــاب ( زعيــم البجــا يجنــح للمهادن عــي باب

يصحبــه للمعتصــم وكان لــه ذلــك  . وقــد كان عــي بابــا وثنيــاً ولــه صنــم يعبــده وذهــب الى 

المتــوكل وأكرمــه وأعــاده ملــكاً عــى البجــا , ونقــل عــي بابــا الى قومــه مــا شــاهده مــن عظمه 
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وقــوة المســلمين في عاصمتهــم وأدركــوا ان لا قبــل لهــم بمعاداتهــم وتدفــق مزيــد مــن العــرب 

ــتغلال  ــر اس ــم ام ــرك له ــة وت ــرى في المنطق ــق اخ ــفت مناط ــب , واكتش ــادن الذه ــى مع ع

ــدو لم تكــن لهــم خــره بأمرهــا واكتفــوا بمســاكنه ومجــاورة  ــا يب المناجــم لان البجــا عــى م

ــة الاســامية  ــق الاســام منهــم وبســطت الدول ومصاهــرة العــرب وربمــا زاد عــدد مــن اعتن

ــب  ــى جان ــة ع ــة ذهبي ــت عمل ــوكل صُك ــد المت ــر أن في عه ــة  ، ويذك ــى المنطق ــا ع نفوذه

منهــا صــورة المتــوكل وعــى الجانــب الاخــر صــورة رجــل يقــود جمــاً يظــن انهــا لعــي بابــا  

، وقــد كــرت جــواذب العــرب لأرض البجــا فبجانــب بريــق الذهــب كانــت هنالــك المراعــي 

والعشــب والصيــد والحيوانــات ذات الفوائــد التجاريــة مــن افيــال ونعــام ونمــور بالإضافــة الى 

تــرر العــرب الذيــن تــم فتــح مــر عــى اكتافهــم مــن اســتخدام الخلفــاء العباســيين منــذ 

عهــد المعتصــم حكامــاً مــن الاتــراك في الامصــار الاســامية منهــا مــر واعتمادهــم عــى هــؤلاء 

ــه بــل  ــراك الى العــرب كعنــر غــر مرغــوب في ــراك في كل شيء , وقــد نظــر هــؤلاء الات الات

اطلقــوا عليهــم اســم عنــاصر الشــغب وهــذا مــا دفــع العــرب الى الهجــرة جنوبــاً إلى أوطــان 

البجــا  .

وفي عــام ) 255 هـــ - 869 م ( قــدم عليهــم ابــو عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحميد 

ــة ومعــه ربيعــه وجهينــة وغيرهــم مــن العــرب فكــرت بهــم  العمــري عبــد محاربتهــم نوب

ــذه  ــب , وه ــم الذه ــى مناج ــتيلاء ع ــة الاس ــذه الحمل ــدف ه ــا , وكان ه ــاره في البج الع

الحملــة لكــرة مــن شــارك فيهــا عــى كــرة القبائــل الموجــودة اصــاً احــدث تغيــر اثنــي وتغير 

ــا  ــوش العمــري في ارض البجــا حــدث م ــة ؛ لأن بدخــول جي ــك المنطق ــة لســكان تل في الهوي

يمكــن ان يحــدث في مثــل هــذه الظــروف عنــد التقــاء حضــارة ناشــئة ذات فعاليــة بحضــارة 

متدهــورة اذ لا بــد مــن غلبــة الاولى عــى الثانيــة  .

وهنــاك مــن يــرى أن محــاولات العمــري كان هدفهــا تكويــن دولــة إســامية بــأرض البجــا إلا 

أنــه اغتيــل عــى يــد محمــد بــن هــارون بــأرض المعــدن . 

وهنــاك أيضــاً حملــة عبــد الحميــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب 

الــذي دخــل بــاده رداً عــى غــارات البجــا فدخــل بلادهــم ونهبهــا وقتــل منهــم فأكــر ونهــب 

وســبى مــا لا يحــى وتابــع عليهــم الغــارات حتــى أدوا إليــه الجزيــة ولم يفعلوهــا مــن قبــل 

ذلــك . وهكــذا شــيئاً فشــيئاً تحولــت أرض البجــا الى بــاد يغلــب عليهــا الطابــع العــربي وهــذا 

ــة أشــد مــن البجــا الى أن قــوى الاســام  ــه : وكانــت النوب التــازج يــورده المســعودي في قول
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وظهــر وســكن جماعــة مــن المســلمين معــدن الذهــب وبــاد  العلاقــي وعيــذاب وســكن في 

تلــك الديــار خلــق مــن العــرب مــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان فاشــتدت شــوكتهم 

وتزوجــوا مــن البجــا فقويــت البجــا بمــن صاهرهــا مــن ربيعــة وقويــت ربيعــة بالبجــا عــى 

مــن ناوأهــا وجاورهــا مــن قحطــان وغيرهــم مــن مــر بــن نــزار ممــن ســكن تلــك الديــار  ، 

وهكــذا أصبــح يظهــر ملــوك بــأرض البجــا مــن العــرب إمــا عــن طريــق القــوة كــا و الحــال في 

وضــع بشــر بــن مــروان بــن اســحق في ارض المعــدن أو عــن طريــق المصاهــرة ووراثــة الملــك 

عــن طريــق الام كــا هــو الحــال الســائد آنــذاك في أنظمــة العــرف الســامي  .

ــد  ــا بع ــت في ــي عرف ــوازن والت ــة ه ــرة قبيل ــت هج ــة فكان ــرات العربي ــف الهج ولم تتوق

ــث  ــاد البجــا حي ــة إلى ب ــة الرشــايده آخــر الهجــرات العربي ــر هجــرة قبيل ــة . وتعت بالحلنق

ــام 1869  . ــا في ع ــرت إليه هاج

وكــا ذكــر مــن قبــل أنــه نتيجــة لهــذه الهجــرات وهــذا التــازج حــدث انقــاب في هويــة 

واثنيــة المنطقــة فمــن خــال الأوصــاف الجســانية والســحنات يتضــح لنــا هــذا التحــول في 

ســحنة وملامــح الانســان البجــاوي فــإذا نظرنــا إلى وصــف الرحالــة العــرب للإنســان البجــاوي 

مثــل قــول ابــن ســعيد مــن أمــم الســودان البجــا وهــم شــديدو الســواد عــراة الأبــدان يعبدون 

ــا إلى  ــن بطوطــة  ، وإذا رجعن ــوردي واب ــن ال ــي واب ــد القزوين ــم عن ــان ، وهــذا  وصفه الأوث

الاوصــاف المعــاصرة : البجــاوي مظهــره صغــر البنيــه متوســط القامــه خفيــف الحركــة يقفــز 

ــر  ــه غ ــل بيضــاوي وفك ــه نحي ــد ووجه ــة الفه ــام في سرع ــه الطــر والى الام الى اعــى في خف

ــه  ــا انف ــث فأم ــة المثل ــا زاوي ــح كأنه ــن فتصب ــة حــادة الى الذق ــزل في زاوي ــه ين ــض ولكن عري

فحســن الاســتقامة جميــل التكويــن ويبــدو مثــالاً حســناً للأنــف القوقــازي وبــرة البجــاوي 

بنيــه تشــوبها حمــره وشــعره ناعــم يغلــب عليــه التمــوج . فنلاحــظ الاختــاف في الاوصــاف 

الجســانية ) انظــر الصــورة 4 ، 5 ( .

مقارنــة بــن الصــورة )4( والــذي يعــود إلى حــوالي عــام 1891م والصــورة )5( والــذي يعــود 

ــة الجســانية بالرغــم مــن قــرب  إلى حــوالي عــام 1936 نلاحــظ الفــرق في الســحنات والبني

المســافة النســبية بــن الفترتــن, فهــذا مــا يــدل عــى هــذا التحــول المســتمر. 
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وأمــا تغــر الهويــة فنرجعــه إلى عــدة أســباب أولهــا غلبــة الدمــاء العربيــة عــى الدمــاء المحليــة 

ــاصر  ــل العن ــادة مــن قب ــل البجــا إلى شــبه إب ــه بســبب الذهــب والتجــارة تعرضــت قبائ لأن

العربيــة وكانــت الحمــات فيهــا شــدة وقســوة وكــرة قتــل وســبي و أسر عــى قلــة كثافــة 

ــب ســمة ملازمــة لإنســان  ــة , مــا جعــل ســمة التوجــس الارادي مــن الغري ســكان المنطق

الــرق , وهــذا التوجــس يظهــر حتــى في تحيتهــم ) دبايــوا ( ومعناهــا ) هــل انــت في حــرز(. 

ــاحات  ــم في مس ــون منازله ــث يوزع ــكني حي ــتت الس ــراتيجية التش ــم اس ــر في اتباعه ويظه

واســعة حتــى لا يتمكــن العــدو مــن الاحاطــة بهــم , أمــا الســبب الثــاني مــن أســباب انقــاب 

الهويــة فهــو تحــول البجــا مــن الوثنيــة إلى الديــن الاســامي وبالرغــم مــن أن الديــن الاســامي 

في جوهــرة لا يعــي جنــس عــى آخــر ولكــن في الممارســة العمليــة ارتبــط الإســام بالعروبــة 

وتطلعــت أشــواق المســلمين نحــو قبلتهــم في بــاد الحجــاز , وثالــث هــذه الأســباب انتقــال 

الســيادة والقيــادة والرئاســة إلى أيــدي العــرب الذيــن كانــوا حريصــن عليهــا عنــد مصاهرتهــم 

للبجــا واســتفادتهم مــن نظــام التوريــث عــن طريــق الأم ومثــال لذلــك مــا حــدث في قبيلــة 

الهدنــدوة .

ــد العــرب مــن خــال  ــت ســيادتها بي ــد كان ــة الســاحل فق ــا منطق ــة أم ــك بصــورة عام وذل

ممارســتهم للتجــارة وأعــال البحــر التــي يزهــد فيهــا الســكان المحليــن فعــى ســبيل المثــال 

ــوه  ــد كان اب ــن ابي نمــي وهــو حجــازي وق ــد اب ــرات كان زي ــن الف ــرة م ــر ســواكن في ف ام

وأخــوه امــراء مكــة . واســتمر أمــر ســيطرة العــرب إلى ظهــور الــدول , ففــي العــر العثــاني 

صورة )5(صورة )4(
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تــارة تتبــع ســواكن لأمــر جــدة وتــارة اخــرى إلى الاســتانة ) اســطنبول ( ولم تتبــع إلى الســودان 

إلا في عهــد اســاعيل باشــا .

بالإضافــة لتلــك الاســباب يمكــن أن نضيــف شــدة احــرام البجــا للســادة الاشراف وآل البيــت 

منــذ زمــن مبكــر مــن حــدارب وأرتيقــا ) وتعنــي كلمــة أرتيقــا باللهجــة المحليــة الســيد النبيــل 

أو الشريــف ( وإلى ظهــور هجــرات لأسر مــن الأشراف اســتوطنت ســواكن ووجــدت الترحيــب 

والاحــرام , ويتجــى ذلــك واضحــاً في احترامهــم لأسرة الســادة المراغنــة الى يومنــا هــذا.

ــادة  كــا أن هنالــك الكثــر مــن هــذه القبائــل تكونــت بزعامــة أسر عربيــة يــوكل اليهــا قي

ــي  ــة البن ــاب وقبيل ــة الحب ــا هــو الحــال في قبيل ــة ك ــم القبيل ــون  به ــن فتتك ســكان محلي

عامــر.

ولــكل مــا ســبق حــدث – مــا  ذكــر ســابقا – مــا يمكــن أن يحــدث في مثــل هــذه الظهــور عنــد 

التقــاء حضــارة ناشــئة ذات فعاليــة بحضــارة متدهــورة . والهويــة ديناميــة ايضــاً ومســتجيبة 

للظــروف المتغــرة وهــي قابلــة للتحــول مــع التقنيــات والنظــم الثقافيــة والسياســية المتغــرة 

ــل التمكــن  ،  ــة لأســباب اســراتيجية مث ــات معين ــون هوي ــاس يتبن , وهــي اســراتيجية فالن

وبهــذا يمكــن للإنســان أن يغــر هويتــه ويتماهــى مــع هويــة يريــد ان يكونهــا أو حقيقــة هــو 

عــى طــرف منهــا .

وبنــاءً عــى ذلــك فإننــا ســنتحدث عــن قبائــل تلــك المنطقــة ولا نــكاد نذكــر العنــر المحــي 

إلا نــادراً بالرغــم أن هنــاك مــن يــرى أن عروبتهــم محــض ادعــاء ,  فكلهــم يدينــون بالإســام 

ويدعــون النســبة الى العــرب ومــا هــم بعــرب بــل ربمــا في بعــض خاصتهــم دم عــربي  ، ويتضــح 

لنــا ذلــك عندمــا نتنــاول قبائلهــم بالتفصيــل .

ــن النشــاط  ــاول لمحــات م ــد أن نتن ــة لاب ــل المنطق ــن قبائ ــث ع ــل أن نخــوض في الحدي وقب

الاقتصــادي والتوزيــع النســبي للســكان وفــق نمــط المعيشــة ، فعنــد التحــدث عــن النشــاط 

الاقتصــادي وســبل العيــش نجــد أنفســنا أمــام وصفــن يبــدو فيهــا شي مــن  التناقــض ، يرجــع 

ــة ،  ــك المنطق ــب إلى تل ــا الكات ــي ينظــر به ــة الت ــة ، وإلى الزاوي ــك إلى عــدم شــمول الرؤي ذل

فمنهــم مــن يقــول » أن أرض البجــا البالــغ مســاحتها 110000 ميــل تقريباً موســومة بالقســوة 

والجفــاف وغلبــة الصحــراء وبالتــالي فإنهــا بيئــة عازلــة طــاردة إلا أن البجــا ألفوهــا وتمســكوا 

بهــا  ومنهــم مــن يقــول عنهــا » وتنــوع البيئــة في هــذه المنطقــة مــن ســافنا شــبه غنيــة في 

الجنــوب إلى صحــراء في شــالها ، كــا تهطــل الأمطــار الشــتوية عــى ســاحل البحــر الأحمــر 
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ــة نتيجــة  ــة خصب ــة زراعي ــا ترب ــاً بجــودة المرعــى ، كــا أن به ــاز الأراضي جنوب ــك تمت ، وكذل

ــة (  ــا و ) برك ــاش ( في كس ــار الموســمية وأشــهرها ) الق ــر الأنه ــنوياً ع ــي المنحــدر س للطم

ــة . وكلا  ــة والرعوي ــر مــن أخصــب مناطــق البجــا الزراعي في طوكــر ، وهــا والقضــارف تعت

الوصفــن صحيــح ولكــن الأول نظــر إلى الشــال الشرقــي والآخــر نظــر إلى الجنــوب 

 ولكــن إذا نظرنــا عــى العمــوم فــإن النشــاط الغالــب عــى المنطقــة هــو النشــاط الرعــوي 

، وكل مــا ورد في أوصافهــم إلى أوائــل هــذا القــرن أنهــم كلهــم باديــة لا حــر فيهــم ولكــن 

بعضهــم يخالطــون الحــر فيأتــون ســواكن ومصــوع وكســا وبربــر بالبقــر والغنــم والإبــل 

والســمن واللــن والجلــود و الــدوم والســنا ويعــودون بالــذرة والدمــور والدبــان , .والأنســجة 

المصريــة والهنديــة للبســهم ولبــس نســائهم  . ونلاحــظ مــن هــذا الوصــف أن مــدن الإقليــم 

ــل في الســودان ،  ــواع الإب ــم أفضــل أن ــد ، وله ــك العه ــية هــي ســواكن وكســا في ذل الأساس

ــد  ــدوة ، وأفضلهــا للركــوب والهجــن عن ــد الهدن ــل للحمــل عن ــواع الإب إذ نجــد أن أفضــل أن

ــب  ــم فحس ــذا الإقلي ــى ه ــة ع ــمة الغالب ــي الس ــة ه ــمة البدوي ــت الس ــارية ، ومازال البش

ــكان  ــر لس ــكان الح ــبة س ــوع نس ــد   أن مجم ــاء نج ــزي للإحص ــاز المرك ــات الجه إحصائي

الولايــات الشرقيــة الثلاثــة بالنســبة لمجمــوع الســكان بهــا ) 31,39 % ( أمــا الريــف أو البــدو 

ــم ) 5 ( . ــوا نســبة ) 58,51 % ( والرحــل ) 10,09 % ( انظــر جــدول رق فيمثل

ــط  ــق نم ــف وف ــودان بالأل ــات شرق الس ــكان ولاي ــبي لس ــع النس ــم ) 5 ( التوزي ــدول رق ج

ــداد 2008 م ــب تع ــة حس المعيش
رحلريفحضرالولاية

39,4442,5118,02البحر الأحمر

26,2962,8210,89كسلا

28,4570,191,35القضارف

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء

ــة ويرجــع  ــة في المنطق ــة وليســت أصيل ــي لاحق ــة فه ــاك الزراع ــة الرعــي فهن ــب مهن وبجان

ــة  ــابقة إلى أن زراع ــارات الس ــض الإش ــد وردت بع ــت ق ــركي وإن كان ــد ال ــا إلى العه تاريخه

ــا  ــة للقطــن هــي دلت ــك ، وأفضــل مناطــق الزراع ــن ذل ــدم م ــم أق ــذرة في الاقلي القطــن وال

ــه في كســا . ــذرة هــي القضــارف ، والخــر والفواك ــة ال ــا أفضــل مناطــق زراع ــر ، أم طوك

ــر ،  ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــدم ع ــذ الق ــة من ــه المنطق ــد عرفت ــاري فق ــاط التج ــا النش أم
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التركيبة السكانية في شرق السودان

فمينــاء ســواكن كان مركــز لحركــة تجاريــة رائجــة منــذ القــدم ، ومينــاء عيــذاب الــذي وصفــه 

الإدريــي فهــو يقــول عــن مدينــة عيــذاب ينزلهــا عامــل مــن رئيــس البجــة وعامــل مــن قبــل 

ملــك مــر يقتســمون جبايتهــا نصفــن وعــى عامــل صاحــب مــر القيــام بجلــب الأرزاق 

ــد  ــة  ، والآن نج ــن الحبش ــا م ــام بحمايته ــا القي ــس البج ــى رئي ــذاب وع ــة إلى عي والمعيش

ــاء  ــذي أســس عــام 1905 م ومين ــاء بورتســودان ال أن أهــم المــواني عــى البحــر الأحمــر مين

ســواكن الــذي اندثــر ثــم أعيــد تأهيلــه حديثــاً .

ــن  ــداً م ــن واح ــدم ، وكان التعدي ــذ الق ــن من ــة بالتعدي ــت المنطق ــد عرف ــك فق ــب ذل بجان

جــواذب العــرب إليهــا ، فعندمــا يصفهــا المؤرخــون العــرب قديمــاً لا بــد أن يذكــرون أن بهــا 

الذهــب بــل ويقــول المقريــزي : أن بلادهــم كلهــا معــادن وكلــا صعــدت كان أجــود الذهــب 

وأكــر وفيهــا معــادن الفضــة والنحــاس والحديــد والرصــاص وحجــر المغنطيــس والزمــرد وغــر 

ذلــك . ومازالــت تلــك الأرض مجــالاً خصبــاً للتعديــن وفيهــا شركات محليــة وأجنبيــة تعمــل في 

مجــال التعديــن وأشــهرها شركــة أريــاب ، وهــم الآن يشــكون مــن شركات اســتخراج الذهــب 

ــاه  ــن ويســتهلك المي ــاة المواطن ــة وحي ــر البيئ ــر لاســتخراجه يدم ــرون أن الاســتثمار الجائ وي

الجوفيــة في منطقــة تتســم بشــح الميــاه ، ولم ترصــد الــركات المســتخرجة للذهــب مقابــاً 

ينهــض بالإنســان ، كــا أن هــذا النشــاط تســبب في اســتمرار تدمــر البيئــة بــرش الكيماويــات 

في الأرض مــا أبــاد الــزرع والــرع وهجــرة المواطنــن .

وكذلــك قــد عرفــت تلــك المنطقــة النشــاط الســياحي عــى ســواحل البحــر الأحمــر إذ يمثــل 

الســاحل الســوداني للبحــر الأحمــر أحــد أكــر المناطــق الطبيعيــة جاذبيــة في الســودان ، وفي 

الواقــع يســتقطب حاليــاً جــزءاً كبــراً مــن الســياح الذيــن يأتــون إلى البــاد ، خاصــة محبــي 

البحــر والغطــس تحــت المــاء والرياضــات المائيــة الأخــرى ، وأصبــح يتمتــع بســمعة ممتــازة 

عــى مســتوى العــالم ، وهــو يمتــاز بأحيائــه المائيــة المتنوعــة وشــعبه المرجانيــة الزاهيــة ويعتبر 

جنــة لهــواة الغطــس والتصويــر تحــت المــاء وميــدان خصــب لعلــاء البحــار  .

ــف  ــا المصاي ــة مزاي ــي المنطق ــي تعط ــات الت ــال والمرتفع ــال والجب ــود الت ــة إلى وج  بالإضاف

ــر  ــذا البح ــواطئ ه ــى ش ــا ع ــروس وغيره ــل ع ــياحية مث ــرى الس ــام الق ــى قي ــاعد ع وتس

إضافــة إلى مدينــة ســواكن الأثريــة ذات البنيــات الفريــدة ، مــع وجــود أنــواع مــن الحيوانــات 

البريــة كالعيــو وكبــش مــي والغــزال والأرنــب والتــي تســتهوي نوعيــة مــن الســياح الخليجيــن 

والأوربيــن الوافديــن إلى البــاد كــا توجــد داخــل ميــاه البحــر عــدد مــن المحميــات مثــل : 
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محميــة ســنقنيب التــي تقــع داخــل البحــر الأحمــر بولايــة البحــر الأحمــر بــرق الســودان ، 

وتكــر بالمحميــة الشــعب المرجانيــة والحيوانــات البحريــة والأســاك مــا جعلهــا مــن أهــم 

ــع أيضــاً داخــل  ــي تق ــاب والت ــة دونقن ــك محمي ــة ، كذل مناطــق الغــوص والرياضــات المائي

البحــر الأحمــر والتــي تشــتهر أيضــاً بأنهــا مــن أجمــل مناطــق الغــوص والتصويــر تحــت المــاء .

وبنــاء عــى هــذه الخلفيــة الاقتصاديــة ننتقــل إلى دراســة قبائــل تلــك المنطقــة تركيبهــا العرقي 

ونشــاطها الاقتصادي :

ــل /  ــاحتها 110000 مي ــغ مس ــا والبال ــر في أرض البج ــي تنت ــل الت ــتعراضنا للقبائ ــد اس عن

275000 كلــم فإننــا نتحــدث عــن مجموعــات يربــط بينهــا الواقــع الجغــرافي اكــر مــا يربــط 

بينهــا الربــاط العرقــي , بــل احيانــاً القبيلــة الواحــدة نجــد أنهــا يربطهــا النظــام الاداري أكــر 

مــا يربطهــا الأصــل العرقــي , فالقبيلــة أمــا اسرة انتدبــت مــن قبــل ســلطة أكــر فبســطت 

ســلطتها عــى مــن حولهــا , أو أسرة يتصــف افرادهــا بالشــجاعة وقــوة المــراس تتغلــب عــى 

الوحــدات الصغــرة التــي حولهــا فتفــرض ســلطاتها عليهــا فيندمــج المغلــوب في الغالــب.

والتركيبة السكانية لقبائل شرق السودان أساسها قبائل البجا ) انظر شكل رقم  6 (

شكل رقم )6( القبائل في السودان

ــية   ــل اساس ــبع قبائ ــا س ــن جعله ــم م ــا فمنه ــون في عدده ــف الباحث ــل يختل ــذه القبائ وه

                      
المصدر : اطلس 

السودان 
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ومنهــم مــن جعلهــا أربــع قبائــل ومنهــم مــن جعلهــا خمســة أمــا عــى الأشــهر فهــي عــر 

ــل ، وهــي : قبائ

1 /  البشاريون:
ــة  ــن حكوم ــزاع ب ــر والن ــن مناطــق التوت ــى شــال شرق الســودان وهــي م ويســكنون أق

ــدود  ــل الح ــا داخ ــزءا منه ــن ج ــودانية ولك ــة س ــم قبيل ــة فه ــة المصري ــودان والحكوم الس

المصريــة شــال حلايــب ،  وهــم يحتلــون حــوالي 45 % مــن مســاحة أوطــان البجــا  ،  ولكنهــا 

ــهل  ــي الس ــرة وه ــم صغ ــة أقالي ــل في أربع ــرون إلى التنق ــية فيضط ــة قاس ــة صحراوي منطق

ــة  ــدرات الغربي ــب (, المنح ــر ) الجوني ــر الأحم ــال البح ــة لجب ــدرات الشرقي ــاحلي, المنح الس

لجبــال البحــر الأحمــر ) العتبــاي ( ثــم الإقليــم الجنــوبي مــن العتبــاي إلى الــرق مــن نهــر 

عطــرة. والبشــاريون قســان القســم الأول: بشــاريو أم ناجــي هــؤلاء يســكنون في المنطقــة 

ــة  ــة الدارجــة الى جانــب اللغــة البجاوي ــون العربي ــة عــى نهــر عطــرة وهــم يتحدث الجنوبي

ومــن هــؤلاء قبيلــة الحمركــوراب, والقســم الثــاني هــم بشــاريو أم عــي وهــم الذيــن يســكنون 

ــكنوا في دراو  ــر وس ــوب م ــم إلى جن ــزح بعضه ــد ن ــا وق ــا حوله ــب وم ــال في حلاي في الش

وأســوان ونــزح بعضهــم إلى القاهــرة  ، وهنــاك مجموعــة ثالثــة تســمى ) هنــار ( نتجــت مــن 

اندمــاج بعــض البشــاريين بالأمــرأر وهــذه المجموعــة تعيــش في ســاحل البحــر الأحمــر عنــد 

ــاب . دونقن

وحرفــة البشــاريين الأساســية رعــي الإبــل ولهــم أفضــل إبــل الركــوب والهجــن فالإبل البشــارية 

ــل أن إبلهــم مشــهورة عــى  ــل  ، ب ــن ظهــراً مــن ســائر الإب ــاً و أخــف حركــة وأل أسرع جري

ــا  ــم م ــس في حياته ــربي, ولي ــج الع ــن في دول الخلي ــباقات الهج ــربي وس ــن الع ــاق الوط نط

ــا يزرعــون إلا  ــه للزراعــة ف ــم لا يؤهل ــاف الإقلي ــل لأن جف ــه غــر هــذه الإب يعتمــدون علي

ــون في شــكل مجموعــات صغــرة لا  ــداوة يترحل ــاة ب ــك فحياتهــم حي ــذرة ولذل ــاً مــن ال قلي

تزيــد عــن خمــس أسر ، ورغــم مــا عليــه مــن طابــع البــداوة في حيــاة البشــاريين إلا إنــك نــادر 

ــا  ــات ورؤوس الأسر بين ــث تســود ســلطة البيوت ــي حي ــاُ للنظــام القب أن تجــد حضــوراً قوي

انحــرت ســلطة شــيخ القبيلــة في أهميــة رمزيــة غــر قــادرة عــى اتخــاذ القــرارات الملزمــة  .

أمــا أصلهــم العرقــي في الغالــب أنهــم مــن بنــي كاهــل مــن ســالة الزبــر بــن العــوام ومــن 

يفصــل أكــر يقــول أن جدهــم هــو محمــد بــن وراق مــن ســالة مصعــب بــن الزبــر ، وهنــاك 

مــن يجعلهــم مزيــج مــن بنــي كاهــل والبجــا المحليــن وربيعــة ويذكــرون لهــم ثلاثــة جــدود 



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
157 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

د.  بدور ادريس أحمد فضل اللـه

هــم بشــار وكــوكا وعنقــو ،  ويعتــرون عنقــو هــذا هــو المؤســس الحقيقــي لقبيلــة البشــاريين  

، وهنــاك مــن أرجعهــم الى ربيعــة فقــط وجــد البشــاريين هــو بشــار بــن مــروان بــن اســحق 

بــن ربيعــة  .

 وكــا اســلفنا ســابقاً أن كل هــذه الأصــول قــد تكــون صحيحــة لأن القبيلــة كــا ذكرنــا هــي 

خليــط مــن الأصــول انتظمــت في عقــد بربــاط المصالــح المشــركة للاســتقواء ببعضهــم.

2 /  الأمرأر:
يقطنــون في مســاحة تبلــغ حــوالي 800 ميــل تقريبــاً وهــي الأراضي الممتــدة جنــوب البشــاريين 

ــى  ــاً حت ــعوا جنوب ــد توس ــاً وق ــودان جنوب ــاء بورتس ــالاً إلى مين ــرض 21 ش ــرة ع ــوالي دائ ح

مســار ولا يتجــاوز عرضهــا 120 كلــم  ، ويحتلــون جــزء مــن الســهل الســاحلي والمنحــدرات 

ــن  ــل م ــع قلي ــاة م ــة الحي ــم فرص ــل لقطعانه ــة تكف ــتوية وصيفي ــم ش ــة وأمطاره الشرقي

الزراعــة, فهــم يتداخلــون مــع البشــاريين في منطقــة عتبــاي في أقــى الشــال ومــع قبائــل 

أخــرى في مدينــة مســار جنوبــاً ولا يخلــو الأمــر مــن النــزاع عــى الحــدود هنــا وهنــاك، كــا 

ــوا في  ــن فعمل ــل القــرن العشري ــذ ان نشــأت في أوائ ــة بورتســودان من أنهــم اســتوطنوا مدين

التجــارة والعمــل اليــدوي وانتــروا أيضــاً في مناطــق الــرق الأخــرى مثــل كســا والقــاش .

واســم هــذه القبيلــة مكــون مــن كلمتــن أمــار ) عــار ( آر ) أبنــاء ( أي أبنــاء عــار،  وهــم 

مــن الكواهلــة أيضــاً فهــم مــن نســب كاهــل بــن عايــد بــن يحيــى بــن عبداللــه بــن الزبــر 

بــن العــوام. 

والأمــرآر قســان أصــل وفــرع الأصــل هــم ذريــة عــار بــن محمــد كاهــل, وهــم الزبيريــة 

ــا الفاضــاب  ــل منه ــم وينقســمون الى عــدة قبائ ــراراي عاصمــة له ــل آك ــن اتخــذوا جب الذي

والمحمــداب والأســيباب والنهــداب, أمــا القســم الثــاني وهــم الأتمــن وأصلهــم مــن العبــدلاب 

لأنــه لمــا زار الشــيخ عجيــب المانجلــك ) ابــن الشــيخ عبــد اللــه جــاع ( ســواكن حــوالي ســنة 

1560 م قاصــداً أرض الحرمــن طلــب مصاهــرة أبنــاء عــار بــن محمــد كاهــل وتــولى أمــر 

ســواكن مــن الأرتيقــا الطلــب وتمــت الموافقــة مــن الأمــرآر وبهــذه المصاهــرة توثقــت عــرى 

الــولاء بــن الســلطنة الزرقــاء والأمــرآر والكميــاب  ، والأتمــن هــم أبنــاء عثــان بــن عجيــب 

ــم  ــم انضمــت اليه ــة الأم إلا انه ــن جه ــرآر م ــة الأب وأم ــن جه ــدلاب م ــم عب ــوك فه المانجل

الكثــر مــن الفــروع وانتقلــت اليهــم زعامــة القبيلــة, ولموقعهــم الجغــرافي المنعــزل حافظــوا 

عــى عاداتهــم وتقاليدهــم أكــر مــن أي قبيلــة بجاويــة أخــرى .
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ــازوا  ولغــة الأمــرآر هــي اللغــة البجاويــة وأنهــم يعتــرون أفصــح مــن ينطقونهــا . وامت

بالشــجاعة والبراعــة في فنــون الحــرب فهــم مهابــون بــن القبائــل الأخــرى شــديدو الاعتــزاز 

بكرامتهــم يغضبــون لمجــرد شــعورهم بالإهانــة ولــو لم تكــن مقصــودة عرفــوا بالصــر وتحمــل 

ــاب . الصع

3 / الارتيقة:
ــرة  ــم في دائ ــاء تعريفه ــواكن, وج ــة س ــود مدين ــم عم ــري فه ــع الح ــم الطاب ــب عليه يغل

ــا  ــال انه ــي يق ــة الت ــة العربي ــل الافريقي ــة هــم إحــدى القبائ ــة أن الارتيق المعــارف البريطاني

انحــدرت مــن صلــب شــيخ يدعــى بهــذا الاســم ) أرتيقــه ( وتعريبهــا شريــف أو نبيــل أو أمــر, 

ويعــرون اقــدم قبيلــة هاجــرت الى ســواكن  .

وقــد ازدهــرت بهــم مدينــة ســواكن ولكــن في فــرة مــن الفــرات اضطــروا الى مغــادرة ســواكن 

والتفــرق في الجبــال والهجــرة الى طوكــر ، ولذلــك لهــم اراضي كثــرة بدلتــا طوكــر وهــم أهــل 

ــر  ــم بطوك ــم ارتباطه ــة رغ ــن الزراع ــاسي لم يك ــة الاس ــل الارتيق ــاً عم ــا. وعموم ــة فيه زراع

وحبهــم لأرضهــا عملهــم الاســاسي هــو التجــارة فهــم أهــم تجــارة عــى مســتوى القطــر ولهــم 

ــع الحجــاز واليمــن  ــم تجــارة م ــه ، كــا له ــى غرب ــة في انحــاء الســودان حت ــات متفرق عائ

والســويس ولهــم أقــارب هنــاك وكلاء لهــم, ولكــن كل ذلــك لا يعنــي عــدم علاقتهــم بالرعــي 

فأيضــا لهــم ابــل وابقــار وأغنــام ولذلــك نجــد هنــاك مــن قســمهم الى ثلاثــة أقســام: القســم 

ــد البجــا بهــذا الاســم وهــؤلاء يســكنون في مــدن وقــرى  الأول هــم الارتيقــة المعروفــون عن

شرق الســودان ويعملــون بالتجــارة والزراعــة وقــد ســبقوا القبائــل الاخــرى في مجــال التعليــم 

الدينــي و المــدني , أمــا القســم الثــاني فهــم قبيلــة الســعاياب وهــم أهــل باديــة ومشــهورون 

بقــول الشــعر, والقســم الثالــث وهــم الحمــران وهــؤلاء أهــل المحلــق وتاجــوج ويســكنون 

ــو وغيرهــا مــن مناطــق القضــارف وهــم أهــل تجــارة وزراعــة  , غــر أن نعــوم  في ود الحلي

شــقير لم يصنــف الحمــران ضمــن قبائــل البجــا بــل جعلهــا ضمــن قبائــل العــرب إذ يقــول: 

ــل العــرب وأعزهــم شــأنا وأعظمهــم  ــو العــدد ولكنهــم مــن أفــرس قبائ الحمــران هــم قليل

ــن  ــاً منه ــاً وعفاف ــن أجمــل نســاء الســودان و أشــدهن محصن ــا ونســائهم م جــرأة  وإقدام

ــى أســاس  ــه ع ــد في تصنيف ــه اعتم ــدو أن ــران  , ويب ــد شــيخ الحم ــت الشــيخ أك تاجــوج بن

عرقــي لا عــى أســاس الجغرافيــا ولم يعتــر منطقتهــم ضمــن مناطــق البجــا.

وتنتمــي قبيلــة الارتيقــة الى محمــد و أحمــد ابنــي باصفــار الــذي ينتهــي نســبه الى الامــام علي 
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ــه, ولذلــك ينقســم الارتيقــة الى قســان  – كــرم اللــه وجهــه –مــن ابنــه محمــد بــن الحنفي

الارتيقــة المحمديــة والارتيقــة الحمديــة  

  وقــد ذكــر ابــن بطوطــة مصاهرتهــم لأشراف مكــة كــا صاهــروا رؤســاء القبائــل المجــاورة 

ــاب –  ــاب – كرب لهــم مــن هدنــدوة وبنــي عامــر وأمــرآر. وأشــهر عائــات الارتيقــة علموني

بوشــاب – نقــراب – حنيســاب – ســئياب – اكريمــاب – ســنايف – أريــاب – قــدر – محمــد 

ســعدي – قاســاب – حمــران – عطــوي – أيدهــن – قــولاب – ايحهــد – دســياب- رضوانــاب, 

وفي هــذه القبيلــة أمــر منطقــة ســواكن  ، فــكل مــن تحــدث عــن مدينــة ســواكن لا بــد أن 

يؤكــد ســيادة الارتيقــه عليهــا منــذ ان كان عــدد ســكانها 5000 نســمة, وذلــك في اوائــل القــرن 

العشريــن ربعهــم مــن أهــل البــاد الأصليــن والباقيــون مــن الأجانــب, والســكان الأصليــن 

هــم أخــاط مــن البجــا والخاســه والارتيقــة والأشراف وأقواهــم الارتيقــة  

 وقــد اشــتهرت الارتيقــة بأنهــم أهــل نجــده للصديــق وهــم يضحــون بانفســهم في ســبيل دفــع 

ــذل  ــن المتخاصمــن ومســتعدين لب ــح ب ــوا موفقــن في الصل ــك كان ــق ولذل الاذى عــن الصدي

أموالهــم في ســبيل ارضــاء المتخاصمــن ويبــدؤون الصلــح بمــا  يعــرف عنــد أهــل المنطقــة ) 

بالقلــد ( وهــو ميثــاق عــى عــدم الاعتــداء لحــن تحقيــق الصلــح  .

4 / الأشراف:
والأشراف ســاكنوا الارتيقــة بســواكن وعندمــا تكاثــرت اعدادهــم بســواكن خرجــوا الى طوكــر 

ــاف  ــة حــول ضف ــة المــواشي واســتطابوا الاقام ــون بالزراعــة وتربي ــا اذ صــاروا يعتن وضواحيه

خــور بركــة, وقــد تصاهــروا مــع الأرتيقــة وعمــوم قبائــل شرق الســودان  .

ويرجــع أصــل الأشراف الى الشريــف محمــد بــن الحســن الــذي نــزح مــن مكــة المكرمــة الى 

ســواكن وينتهــي نســبه الى الامــام عــي – كــرم اللــه وجهــه – , وقــد طلــب مصاهــرة الارتيقــة 

ــة  ــف بمحكم ــبه الشري ــه لنس ــد اثبات ــي بع ــبه الشريف ــن نس ــتوثقوا م ــد أن اس ــوه بع فزوج

مكــة الشرعيــة ونقــل ذلــك الاثبــات إلى محكمــة ســواكن الشرعيــة ، وربطتهــم هــذه المصاهــر 

بالهدنــدوة ايضــا لأن الزوجــه أمهــا بنــت الشــيخ بــوداي مــن قبيلــة الشرعــاب مــن الهدنــدوة .

وهــم بجانــب اهتمامهــم بالتجــارة والزراعــة كانــوا اكــر مــن اهتــم بتعليــم القــرآن والديــن في 

شرق الســودان, وقــد كانــت لهــم مكانــة خاصــة في نفــوس النــاس فيحترمهــم النــاس لنســبهم 

ــوي اســاعيل  ــذ الخدي ــاً خاصــاً من ــم وزن ــات تقدرهــم وتضــع له ــى الحكوم ــف وحت الشري

باشــا  ، ويمكنهــم الــزواج مــن كل القبائــل ولكنهــم لا يزوجــون بناتهــم مــن غيرهــم إلا نــادراً  .



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
160 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

التركيبة السكانية في شرق السودان

ورغــم الحروبــات الكثــرة إلا ان هــذه القبيلــة اشــتهرت بالبعــد عــن الغــزو والحروبــات وربمــا 

ــا كان  ــه ف ــان دقن ــم الأمــر عث ــا منه ــم, واذا اعتبرن ــذر له ــم اذا اعت ــون عــن حقوقه يتنازل

حبــه للحــرب غــزواً للنهــب وإنمــا هــو دفــاع فكــري ودينــي, ولكــن البعــض يعتــر أن عثــان 

دقنــه ليــس مــن الأشراف وإنمــا هــو مــن أصــل كــردي .

ــة  ــة اللغوي ــب البيئ ــات كل حس ــون في اللهج ــم يختلف ــة ولكنه ــة الأشراف هــي البجاوي ولغ

التــي يعيشــون فيهــا, ولشــدة المصاهــرة بــن الأشراف والارتيقــة كانــت هنــاك محاولــة لخلــق 

كيــان باســم ) شرفتيقــا( واحتفلــوا بــه في مدينــة بورتســودان في عــام 1994  .

5/ الهدندوة :
هــم أقــوى قبائــل البجــا وأوفرهــم عــدداً يســكنون بــن خــور بركــة ونهــر عطــرة  ، فأوطانهــم 

مابــن دائــرتي عــرض 15-19 شــالاً في مســاحة تزيــد عــى 420 كلــم مــن الشــال إلى الجنــوب 

، وتصــل عــرض هــذه المســاحة مــن الــرق إلى الغــرب حــوالي 120 كلــم ، تضيــق مــن الجنوب 

عــى شــكل مثلــث فيــا بــن الحــدود مــع أثيوبيــا ونهــر عطــرة حــوالي 18 % مــن أرض البجــة 

ويجــري في أراضيهــم نهــر القــاش ، وهــي أرض قليلــة الوعــورة كثــرة الأخــوار غزيــرة الأمطــار 

وافــرة الأشــجار  ، ولا يتفــوق عليهــم في الغنــى وكــرة الإبــل والمــواشي ســوى قبيلــة بنــي عامــر، 

ولهــم أجــود إبــل الحمــل في الســودان وهــم أصحــاب قطعــان مــن الدرجــة الأولى ، ويمثــل 

الجمــل أهــم الحيوانــات كــا يــزداد أقتنــاء الأبقــار في الأجــزاء الجنوبيــة حيــث ازديــاد كميــة 

الأمطــار .

وعندمــا جــاءت الحكومــة التركيــة أبــدى الهدنــدوة تقاربــاً مــع الحكومــة لمكايــدة الحلنقــة، 

ــت  ــة العــداء وحاول ــت الحكوم ــة ناصب ــن الحكومــة والحلنق ــارب ب ــا رأت التق ولكــن عندم

منــع تقــدم أحمــد باشــا أبــو ودان نحــو كســا ودفنــوا الآبــار  ، وأدى ذلــك أن منعــت عنهــم 

الحكومــة ميــاه نهــر القــاش ثــم حــرق غاباتهــم وقتــل وأسر شــيخهم محمــد ديــن وأودعتــه 

الســجن الى ان مــات بالجــدري . مــا حــدا بهــم الى الانتقــال الى مناطــق أخــرى فهــم لم يتركــوا 

أراضي طوكــر للارتيقــة ينفــردون بهــا بــل تكاثــروا عليهــا هــم وبنــي عامــر فعملــوا في مجــال 

الزراعــة هنــاك.

وتعتــر قبيلــة الهدنــدوة أحــدث قبائــل البجــا ظهــوراً, وتنتمــي قبيلــة الهدنــدوة الى العبــاس 

بــن عبــد المطلــب عــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وجدهــم المشــهور هــو باركويــن وقــد 

ــدوة  ــل الهدن ــم قبائ ــدرت منه ــن انح ــبعة الذي ــاءه الس ــه أبن ــدت ل ــة ول ــن شريفي ــزوج م ت
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ــرن  ــوالي الق ــاز ح ــن الحج ــاء م ــارك ج ــد المب ــم محم ــة أن جده ــول الرواي ــية , وتق الأساس

الســادس الهجــري باحثــاً عــن ابــن عمــه عبــد اللــه بــن أحمــد الــذي صاهــر البجــا فتــزوج 

محمــد المبــارك ابنــة عبــد اللــه ورزق منهــا ولــداً اســمته البجــا ) باركويــن ( ومعناهــا الــذي لا 

يهــاب, وانحــدر مــن نســل باركويــن ســبعة أولاد هــم:  قرهــب أبــو هــدل, كلالي أبــو هميــس, 

نابتبيــب - أبــو لهريــت , باســوك أبــو هاكــول, شــبودين أبــو جميــل, حمــاب, فايــد, ويــل 

ــا  ــل تنتمــي الى البج ــب قبائ ــا, هــذا بجان ــن البج ــل م ــم رؤوس قبائ حــاد أبوســار, وجله

مــن جهــة الأم ولا تقــل أهميــة عــن القبائــل التــي تنتمــي عــن طريــق الأب وهــم: الشرعــاب 

والقرعيــب وجدهــم مــن الجعليــن جــاء مــن الزيــداب, الســمرأر والبشــارياب, كــا أن نظــارة 

ــل  ــات لقبائ ــاث عمودي ــدوة وهــي ث ــات مــن غــر الهدن ــا عمودي ــدوة جمعــت تحته الهدن

الهوســا وأربــع عموديــات لقبائــل اللبــت وعموديــة واحــدة لقبيلــة الأرتيقــة ) هنســيلاب (  .

ــزاج  ــوا الم ــم منغلق ــان وه ــقة والحرم ــل المش ــر وتحم ــة والص ــازون بالقناع ــدوة يمت والهدن

ــن  . ــة بالاخري ــوا الثق ــب قليل ــوا الغص سريع

ويماثلــون الارتيقــة في حــب التفــوق وحــب التجــارة والزراعة, ويمتــازون عن الارتيقــة بإقدامهم 

واندفاعهــم نحــو طلــب العلــم ويعــود الفضــل في ذلــك لناظرهــم محمــد محمــد الأمــن تــرك 

الــذي أخــذ عــى كاهلــه نــر المــدارس للبنــن والبنــات في جميــع بــوادي الهدنــدوة  .

6 / الماهيكتناب:
ــاء أبي بكــر الصديــق،  ــاد البجــا أبن ــة التــي دخلــت ب مــن المعــروف ان مــن الاصــول العربي

ومــن أوضــح القبائــل البكريــة في شرق الســودان هــم الماهيكتنــاب ومعناهــا ســكان المنطقــة 

الوســطى ، فهــم يســكنون بــن خــوري بركــة والقــاش وبحلــول منتصــف القــرن الســابع عــر 

ــة  ــن الحلنق ــط م ــا بضغ ــاش ) ربم ــة الق ــن منطق ــف م ــاب بالزح ــن الماهيكتن ــزء م ــدأ ج ب

والهدنــدوة ( الى ســاحل البحــر حيــث يوجــد الحبــاب ونتيجــة لذلــك نشــبت حــرب ضروس 

بــن بيــت بحــاي ) مــن الحبــاب( و فــرع قبيلــة الماهيكتنــاب الذيــن هاجــروا الى المنطقــة 

وتمكــن هــذا الفــرع مــن المهيكتنــاب مــن اجــاء الحبــاب مــن منطقــة عقيــق حيث اســتوطنوا 

مكانهــم وكونــوا قبيلــة افلنــدا ومنهــم فخــذ العجيــاب الذيــن ينتمــي اليهــم الكاتــب المعروف 

محمــد صالــح ضرار.

وقــد اشــتهر الماهيكتنــاب بالشــجاعة فحاربــوا أيضــاً الهدنــدوة و الحلنقــة كــا حاربــوا الأتراك 

والأنصــار فقــد رفضــوا أن يســتجيبوا للأنصــار اتباعــاً لشــيخهم محمــد عثــان الميرغنــي فأصبح 
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الماهيكتنــاب نتيجــة لتلــك الحــروب وبصفــة خاصــة حربهــم ضــد الأنصــار مــن أقــل القبائــل 

عــدداً . ويتحــدث الماهيكتنــاب اللغــة البجاويــة 

7/ الحلنقة :
ــة هــوازن ، عــر فريــق منهــم البحــر وعرفــوا فيــا  يــكاد يجمــع المؤرخــون أنهــم مــن قبيل

ــم إلى  ــبب نزوحه ــف المؤرخــون في س ــن يختل ــا  ، ولك ــاد البج ــوا في ب ــة وأقام ــد بالحلنق بع

أرض البجــا ، فهنــاك مــن يقــول أنهــم نزحــوا إلى إفريقيــا في عهــد عبدالملــك بــن مــروان فــراراً 

مــن الحجــاج  ، وهنــاك مــن يقــول أن هــذه القبيلــة جــاءت مــن إثيوبيــا بعــد أن نزحــوا مــن 

الجزيــرة العربيــة بنهايــة حكــم الأمويــن وبدايــة حكــم العباســيين ، وبعضهــم قــال إنهــم مــن 

الأمويــن هربــوا مــن هنــاك إلى إثيوبيــا  .

أمــا اســم الحلنقــة فهــو اســم أطلــق عليهــم في بــاد الحبشــة لأنهــم كانــوا يحملــون الســوط 

ــا  ــاد البج ــزوح إلى ب ــة إلى الن ــاد الحبشــة . واضطــر الحلنق ــاي ( في ب ــذي يســمى حلنق ) ال

عندمــا ضايقهــم الأحبــاش بالضرائــب فنزحــوا إلى الســودان في ســهل التــاكا فقاتلهــم الهدنــدوة 

واخــراً اســتقروا بمدينــة كســا ومــا جاورهــا، ويعتــر ) بــول ( أن الحلنقــة أول مــن اســتقر مــن 

القبائــل العربيــة في أرض البجــا  ، وتنقســم الحلنقــة إلى عــدة أقســام : آل الشــيخ ) شــيكندوا ( 

و آل الرئيــس وهــداي وآل الفقيــه ) فقهينــدو ( ويســكنون كســا وضواحيهــا ، وقــد اســتقوت 

الحلنقــة بموالاتهــا للحكومــة التركيــة .

8/ الكميلاب : 
ــي  ــتقروا في ضواح ــراً اس ــر ، وأخ ــر الأحم ــرة والبح ــر عط ــن نه ــون ب ــاب يتنقل كان الكمي

ســواكن وأربعــات  ، وموطنهــم الأســاسي هــو اورقــو الحفــر جنــوب ســواكن ، ولكنهــم الآن 

يســكنون في بورتســودان وفي المنطقــة شــالها وفي طوكــر والمنطقــة جنوبهــا وفي كســا وعــى 

نهــر عطــرة مــع ملاحظــة أن الذيــن يســكنون عــى نهــر عطــرة يتكلمــون العربيــة الدارجــة 

، بينــا لغــة القبيلــة ككل هــي اللغــة البجاويــة  .

وهــم أيضــاً مــن نســل كاهــل بــن عابــد بــن يحيــى عبداللــه بــن الزبــر بــن العــوام ، ومنهــم 

مــن يرجعهــم إلى الحســن بــن عــي ، وهنــاك مــن يــرى أنهــم مــن نســل مصعــب بــن الزبــر 

وليــس عبداللــه بــن الزبــر ، فجدهــم محمــد بــن وراق مــن ســالة مصعــب بــن الزبــر الــذي 

أقــام في أرض العبابــدة وصاهــر البجــا حتــى كانــت ايــام شــيخهم محمــد بــن كاهــل الــذي 

تــزوج مــن الحــدارب ملــوك البجــا ورزق ســبعة أولاد هــم بشــار ) منــه البشــاريون ( وعــار 
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ــل ) وهــو جدهــم ( ومســلم ومرغــوب  ،  ــه الكــالاب ( وكمي ــه الأمــرآر ( وكــال ) من ) من

والكميــاب إحــدى قبائــل البجــا المشــهورة بالشــجاعة وابــاء الضيــم ولا يتحملــون أي مســاس 

بكرامتهــم ، ولا تمنعهــم قلتهــم مــن عــدم تحمــل الاســاءة ممــن يفوقهــم عــدداً  . 

9/ بنو عامر :
ويحتلــون الأطــراف الجنوبيــة مــن اقيــم البجــا في شــكل مثلــث أحــد أضلاعــه البحــر الأحمــر 

مــن حــدود إثيوبيــا إلى جنــوب ســواكن بحــوالي 10 كلــم ، وتشــكل هــذه المســاحة حــوالي 4.5 

% مــن مســاحة أوطــان البجــا  ، وتشــمل هــذه المنطقــة خــور بركــة ودلتــا طوكــر ، ويمكــن 

اعتبــار خــور بركــة المحــور الــذي تلتــف حولــه بنــي عامــر في الســودان وإرتريــا ، ومســاحة 

أوطــان بنــي عامــر في إرتريــا أكــر منهــا مــا في الســودان ، ويطلــق عــى إقليــم بنــي عامــر 

في إرتريــا اغــوردات . ويمثــل الســهل الســاحلي أهــم المظاهــر التضاريســية في المنطقــة ؛ نســبة 

ــر أكــر مــن أي جــزء آخــر في أوطــان البجــا ، ويكــون الســهل  ــي عام لاتســاعه في وطــن بن

الشــالي أكــر اتســاعاً خاصــة عنــد مدينــة طوكــر ويضيــق كلــا اتجهنــا إلى حــدود إثيوبيــا . 

وورثــت هــذه القبيلــة مملكــة جازيــن ولا يعــرف عــى وجــه التحديــد متــى اتخــذت هــذا 

الاســم ، فهــو مــن الأســاء العربيــة الأصــل القليلــة التــي وجــدت لنفســها مكانــاً في إقليــم لا 

ينطــق ســكانه باللغــة العربيــة .

  وقبيلــة بنــي عامــر عبــارة عــن تجمــع قبــي أشــبه بالبجــا ككل لمــا تحتويــه مــن اختــاف 

العنــاصر التــي تكونهــا ، فهــي تنقســم إلى عــدة قبائــل تختلــف في اصولهــا وليــس بينهــا أي 

صلــة دم أو رحــم .

وعنــد الحديــث عــن اصــول هــذه القبيلــة نجــد أننــا أمــام أمــة تتبــع لاصــول مختلفــة مزيــج 

مــن الســكان المحليــن مــن أقــدم ســالات البجــا الذيــن احتفظــوا بخصائــص الحاميــة وهــم 

ــدو أن  ــة ، ويب ــل عربي ــر بقبائ ــك العن ــزج ذل ــن  ، امت ــاء المصري ــم لقدم ــن غيره ــبه م أش

أكــر العنــاصر العربيــة مــن الكواهلــة ، لأن كثــرا مــن المؤرخــن يرجعــون قبيلــة بنــي عامــر 

ــن  ــم إلى الجعلي ــاب فترجــع اصوله ــة الحاكمــة وهــم النابت ــا الطبق إلى الأصــل الكاهــي ، أم

الشــعديناب مــع اختــاف في ســبب ســيطرة هــذا الفــرع عــى هــذه القبيلــة ، فمــن المؤرخــن 

ــة  ــج ليتســنم هــذه القبيل ــلطنة الفون ــل س ــن قب ــك إلى أن جدهــم بعــث م ــن يرجــع ذل م

ومنهــم مــن يــرى أنهــم ورثــوا مملكــة البلــو عــن طريــق التــزاوج حيــث تــزوج عــي نابــت 

مــن ابنــة ملــك البلــو فأنجــب عامــر بــن عــي نابــت الــذي تزعــم قبيلــة البنــي عامــر ، وقــد 
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وجــد بنوعامــر ســنداً كبــراً مــن مملكــة الفونــج مــا جعلهــم يكونــون مملكــة تشــابه مملكــة 

البلــو بنظامهــا الطبقــي الصــارم ، ويســمى زعيمهــم ) دقلــل ( وفي ســنة 1730 م منــح الفونــج 

دقلــل بنــي عامــر لقــب مانجــل وألبســه ملــك ســنار الطاقيــة أم قرنــن  ، ثــم تحــول اللقــب 

إلى ناظــر في العهــد الــركي .

والحرفة الرئيسية للقبيلة الرعي والزراعة ، فهم يعرفون الزراعة والحرث  .

أمــا مــن حيــث اللغــة  فهــي خليــط مــن التجرينيــة الحبشــية ومــن اللغــة الحاميــة القديمــة 

وتعــرف باســم تجــرة ، ويوجــد بعــض مــن البنــي عامــر يتحدثــون بلهجــة الهدنــدوة ، هــذا 

بالإضافــة لمعرفــة واســتخدام كثــر منهــم اللغــة العربيــة .

10/ الحباب : 
وعرفــوا ايضــاً بالحبــاب والحماســن ويبــدو انهــم ايضــاً كانــوا يســمون ) باســجدي ( وقيــل إن 

اســم كلمــة الحبــاب  ترجــع الى اســم المنطقــة جنــوب ســواكن ويقــال إنهــا ترجــع إلى جدهــم 

ــة، ويســكن  ــاب هــم الســادة المراغن ) أبيــب( ويقــال إن أول مــن أطلــق عليهــم اســم الحب

الحبــاب إقليــم البجــة عــى ســواحل البحــر الأحمــر عنــد وادي قــرورة شــالاً ووادي أدهــرا 

جنوبــاً  وشرقــاً بالبحــر الأحمــر وغربــاً بحــدود كــرن ) ســنهيت (  “, ثــم نزحــوا الى مــدن شرق 

الســودان: طوكــر كســا وبورتســودان وغيرهــا, والحبــاب قبائــل كثــرة ومتنوعــة وكل قبيلــة 

تنتمــي إلى أصــل يختلــف عــن الآخــر فهــي تتكــون مــن قبائــل الحماســن ) إقليــم بأرتريــا(  

التــي جــاءت مــع جدهــم ) اســجدي ( مــن كبســا ) في ارتريــا( ثــم توســعت الحبــاب لتتضمــن 

عــدد أكــر مــن القبائــل العربيــة التــي كانــت مســتقرة مســبقاً عــى ســاحل البحــر الأحمــر 

فهــم عبــارة عــن هجــرات عربيــة حميريــة قديمــة لحقــت بهــا هجــرات جديــدة مــن ربيعــة 

وجهينــة  .

أمــا بيــت الزعامــه في الحبــاب فيرجــع نســبهم الى الفضــل بــن العبــاس بــن عتبــة بــن ابي لهــب 

بــن عبــد المطلــب  ، ومنهــم مــن قــال انهــم  مــن نســل عبيــد بــن عمــر بــن مخــزوم  , وقبــل 

انتقالهــم الى الســودان جــاء جدهــم اســجدي الى جبــال رورا ســنة 800هـــ ثــم جــاء مــن بعــده 

ــام  ــة وق ــالي المنطق ــن اه ــب م ــع الضرائ ــأوكل النجــاشي الى بئمــت  جم ــت(, ف ــوه ) بئمن اب

بذلــك الــدور خــر قيــام فانعــم عليــه النجــاشي بلقــب كنتبــاي حبــاب واعطــاه نقــارة تســمى 

المنصــورة ، وتــولى النظــارة بعــده ابنــه اســجدي الــذي انتقــل بمقــر النظــارة الى نقفــا بارتريــا 

واســتمرت نظارتهــم هنــاك الى ان نقلهــا كنتبــاي محمــود بــن حامــد الى الســودان, حيــث دعــا 
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ــا  ــة وخالفــت طاعته ــا الطلياني ــال لهــم اني عصيــت حكومــة ارتري ــان وق كل المشــايخ والأعي

وأريــد ان اعــر الحــدود الى الســودان وألجــأ الى حكومــة الســودان, فأجابــوه بالطاعــة واعلنــوا 

النــاس بالرحيــل سريعــاً فقوضــوا خيامهــم وواصلــوا الســر ليــاً ونهــاراً حتــى وصلــوا شــاكات 

) عــى بعــد 25ميــل مــن الحــدود الارتريــة ( ورحــب بهــم مشــايخ العجيــاب والنابتــات  .

ولكــن مــن المؤكــد ان للحبــاب وجــود قــوي داخــل الاراضي الســودانية قبــل نقــل النظــارة مــن 

نقفــا إذ ان كنتبــاي حامــد بــك حســن جعــل مركــزه الرســمي هــو مدينــة ســواكن, وكانــت لــه 

صداقــه مــع الأمــر محمــد عثــان ابــو قرجــة الــذي تــولى ادارة الــرق في فــرة مــن فــرات 

المهديــة واعجابــاً بــه ســمى الأمــر محمــد عثــان ابوقرجــة أحــد ابنائــه ) كنتبــاي( والــذي 

ــا ان هــذه  ــوراً في شرق الســودان, وك ــل مأم ــذي عم ــاي وال ــر كنتب ــد بالأم ــا بع ــرف في ع

القبيلــة حكمــت هــذا الاقليــم لبعــض الوقــت  .

ويــرى الشــيخ حســن بــن كنتبــاي محمود بــان عائلة اســجدي أقــدم مــن النابتــاب والعجيلاب 

في جهــات ســهول مصــوع وعقيــق وطوكــر؛ إذ ان لهــم ثلاثــن جــداً في الرئاســة والنابتــاب لهــم 

أربعــة عــر جــداً والعجيــاب ســبعة أجــداد حــروا مــن المتمــة والقــاش  , وفي عــام 1947م 

ــر ولم  ــي عام ــاب وانضمــت لنظــارة بن ــل الخــروج مــن نظــارة الحب ــن القبائ ــب عــدد م طل

يبــق مــع كنتبــاي إلا أبنــاء اســجدي ,  وهــؤلاء انفســهم حصــل بينهــم خــاف وانقســموا عــى 

بعضهــم ونتــج عــن هــذا الخــاف تخفيــض القبيلــة مــن نظــارة الى عموديــة , ولكــن تــم في 

عــام 2007 م اعتــاد نظــارة لقبيلــة الحبــاب برئاســة كنتبــاي محمــود بــن كنتبــاي حســن   .

ويعمــل الحبــاب في مجــال الرعــي لكــن ليــس لهــم أراضي زراعيــة وانمــا يعملــون في أعــال 

ــا  ــة له ــذه اللغ ــب ه ــا تنس ــة وربم ــة التجري ــذه القبيل ــدث ه ــر.  وتتح ــا طوك ــة بدلت الزراع

ــة . فتســمى اللغــة الحبابي

مــا ذكرناهــم هــي القبائــل التــي تنضــوي تحــت اســم قبائــل البجــا, وربمــا زاد البعــض عليهــا 

او نقــص منهــا ولكــن مــا اعتمدنــاه هــو الغالــب الأعــم.

وبعد تعرفنا على تلك القبائل يمكن أن نشيرإلى الملاحظات التالية:

- هــذه القبائــل بالرغــم مــن تبايــن أصولهــا وان لهــا تاريــخ طويــل مــن النزاعــات والحــروب 

والغــزوات والثــأرات فيــا بينهــا إلا انهــا الآن تعيــش في تآلــف وتآخــي, فقــد كــرت بينهــم 

ــد  ــخ بعي ــه تاري ــك وكأن ــن ذل ــون ع ــوا يتحدث ــي  فأصبح ــار الوع ــب انتش ــرات بجان المصاه

ــر في فــض النزاعــات  ــل دور كب ــر مــا يعيشــونه, كــا أن لزعــاء القبائ ــه أك يتســامرون ب
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ــان . ــة في بعــض الأحي ــة والمفتعل القليل

- اســتمرت لغتــا هــذه القبائــل في ســيطرتها عــى لســان تلــك القبائــل وهــا لغتــا البدويــت 

والتجريــة ولم تؤثــر عليهــا القبائــل العربيــة المنصهــرة فيهــم, إلا أنهــا بــدأت تتراجــع في المــدن 

لصالــح اللغــة العربيــة الدارجــة.

- عند البجا يندر تعدد الزوجات بصورة عامة كما تندر حالات  الطلاق .

- للقبائــل البجاويــة ارتبــاط كبــر بأرضهــم ،وقــد أشــار إلى ذلــك بروفســور محمــد ابراهيــم 

أبوســليم  ؛ فهــم يحبونهــا ولا يطيقــون الابتعــاد عنهــا ، ولذلــك تقــل بينهــم الهجــرات خــارج 

هــذا الاقليــم ، ولكنهــم يســتقبلون مــن يفــد إليهــم مــالم يكــن لــه أطــاع في الأرض .

وهنــاك مجموعــات صغــرة عاشــت بــن البجــا يمكــن ان نعتبرهــا جــزءا مــن هــذه القبائــل 

البجاويــة وهــي: 

أ/ الخاسا : 
ــع لنظــارة بنــي عامــر بالرغــم مــن  ــة تتب ــا طوكــر ولهــم عمودي وهــم يوجــدون الآن في دلت

ــت  ــي ملك ــلمة الت ــل المس ــم أولى القبائ ــادته فه ــوا س ــم كان ــم وأنه ــذا الإقلي ــم في ه أصالته

منطقــة ســواكن , حيــث أرجــع بعــض المؤرخــن أن كلمــة خاســا جــاءت مــن إقليــم الإحســاء 

بالجزيــرة العربيــة وبعضهــم أرجعهــا إلى ابعــد مــن ذلــك فاعتبرهــم هــم الهكســوس, وقــد 

ذكرهــم عيزانــا ملــك أكســوم بهــذا الاســم )الخاســا(, كــا ورد ذكرهــم عنــد الرحالــة العــرب, 

إلا أنهــم أصبحــوا الآن أقليــة في هــذا الإقليــم, ومنهــم أبنــاء عمــر بــن محمــود وفيهــم رأس 

القبيلــة  .

ب/ الكمالاب: 
ــد انضمــوا الى نظــارة البشــاريين ويســكنون  ــاب والبشــاريين وق ــة الكمي ــاء عموم وهــم أبن

ــون في الزراعــة والرعــي . ــر عطــرة ويعمل عــى ضفــاف نه

ج/ المجاذيب:
ــر  ــد طاه ــيخ محم ــل الش ــة وانتق ــن أم جعلي ــن الأشراف م ــم م ــر وه ــن الدام ــم م  وأصله

المجــذوب إلى ســواكن ثــم الى اركويــت, وكان زعيــاً دينيــاً لقبائــل الــرق وهــو أســتاذ أمــر 

ــة بالــرق بعــد أن جــاءه بخطــاب مــن  ــان دقن ــع عث ــة وأول مــن باي ــان دقن الــرق عث

ــة . ــورة المهدي ــد في الث ــب دور رائ ــدي, وكان للمجاذي المه

د/ الحسناب: 



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
167 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

د.  بدور ادريس أحمد فضل اللـه

وهــم يمنيــون يتصــل نســبهم بالشــيخ إبراهيــم بــن إســاعيل بــن الشــيخ احمــد بــن عجيــل 

ــس في  ــون بالتدري ــوا يقوم ــواكن وكان ــة بس ــم زعام ــت له ــم وكان ــل عل ــم أه ــي وه التميم

ــد شرق  ــر قائ ــام 1884م أم ــة, وفي ع ــورة المهدي ــوف الث ــوا إلى صف ــع الشــافعي وانضم الجام

ــر  ــم الى طوك ــروا جميعه ــدام كل حســنابي في ســواكن فف ــك بإع الســودان محمــود طاهــر ب

ــة  . ــم أراضي زراعي ــر وله ــوب طوك وقراهــم جن

ــا  ــل عنه ــم ولا تق ــذا الإقلي ــا الســكن في ه ــل البج ــل أخــرى تشــارك قبائ ــاك قبائ ــن هن ولك

ــل:  ــة مث أهمي

1/ العبابدة: 
ــل  ــن قبائ ــقير ضم ــوم ش ــم نع ــه وذكره ــن الكواهل ــم م ــكرية فه ــة الش ــاء عموم ــم أبن وه

البجــا, وقســمهم إلى أربــع عمائــر تعــرف بالبدنــات وهــي: العشــابات والمليــكاب والفقــراء 

ــن  . والعبودي

2/ الشكرية:
وهــي مــن أكــر قبائــل الســودان وتنســب إلى جهينــة  أمــا أسرتهــم الحاكمــة فيعتقــد أنهــم 

ــب ويرجــع البعــض نســبهم  ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــه جــواد ب ــد الل ــن مــن ســالة عب علوي

إلى بــر بــن زيــان بــن عبــد اللــه الجهنــي فهــم مــن جهينــة التــي نزحــت الى الســودان في 

القــرن الرابــع عــر ويــرى بعــض المؤرخــن أنهــم ينتســبون إلى شــكير حفيــد جعفــر الصــادق  

،وكانــت مــن أكــر قبائــل الســودان عــدداً لــولا مناصبتهــا العــداء للثــورة المهديــة, ومركزهــم 

ــر  ــع م ــل م ــة في الإب ــارة رائج ــم تج ــي وله ــة والرع ــون بالزراع ــارف ويعمل ــة والقض رفاع

ويتكلمــون اللغــة العربيــة الدارجــة .

3/ الضباينه:
ــحقتها  ــة فس ــورة المهدي ــت الث ــي حارب ــل الت ــن القبائ ــا م ــة وأيض ــبون الى جهين ــم ينس  وه

ــة, وأشــهر  ــف ينزحــون إلى البطان ــر ســتيت وفي الخري ــون نه ــف ينزل ســحقاً, وهــم في الصي

ــة  . ــة في البطان ــر ســتيت ودوك ــر عطــرة والجــرة عــى نه ــات عــى نه مســاكنهم في التوم

4/ الرشايدة: 
ــد العــام  ــة الى الســودان عــى اختــاف غــر كبــر في تحدي وهــم مــن آخــر الهجــرات القبلي

وســبب مجيئهــم إلى الســودان حيــث ورد انهــم حــروا مــن الجزيــرة العربيــة اثنــاء حملــة 

نابــر ســنة 1867م ليقومــوا بمهــام التعامــل مــع جــال الحملــة, ونقــل محمــد رضــا كحالــة 
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ــم في  ــرب تقي ــل الع ــن قبائ ــايدة م ــة أن الرش ــة والحديث ــرب القديم ــل الع ــم قبائ ــن معج م

ــة عهــد بهــا وقــد  ــة المعروفــة أيضــاً بصحــراء البجــا بالســودان وهــي قريب الصحــراء الشرقي

هاجــرت اليهــا مــن الحجــاز ســنة 1871م بســبب قتــال وقــع بينهــا وبــن بعــض القبائــل هناك 

فعــرت البحــر الأحمــر مــن جــدة ونزلــت في أرض الحبــاب وكانــت تعــد نحــو ألــف رجــل , 

وهنــاك مــن قــال إن هجــرة الرشــايدة إلى أرض الحبــاب كانــت إلى بــاد الحبــاب عــام 1869م .

وقــد نزلــوا أول أمرهــم بقيــادة زعيمهــم عبــد اللــه بــن مبــارك جنــوب ســواكن ولكــن نشــب 

قتــال بينهــم وبــن الهدنــدوة قتــل فيــه الشــيخ عبــد اللــه واخــوه عبيــد فاســتجاروا بالبنــي 

عامــر فأجاروهــم وســمحوا لهــم بــأن يزرعــوا في أراضي بنــي عامــر ، وأهــم بطــون الرشــايدة 

هــم البرســا والبراطيــخ والزنيــات .

ــم  ــا جعله ــة م ــة تام ــهم عزل ــى أنفس ــن ع ــا ضارب ــم البج ــايدة في إقلي ــاش الرش ــد ع وق

ــك  ــرق, ولذل ــع ال ــروا في مجتم ــم ولم ينصه ــم وتقاليده ــم وعاداته ــى لغته ــون ع يحافظ

عندمــا زارهــم أحــد الباحثــن مــن قبيلــة بنــي رشــيد بالجزيــرة العربيــة وجــد بينهــم وبــن 

قبيلــة بنــي رشــيد تماثــل كبــر عــى مســتوى اللهجــة وعــدد فــروع القبيلــة والأســاء وحتــى 

ــل. وســم الإب

وينتــر الرشــايدة الآن في المناطــق الســاحلية واســتقرت أعــداد كبــرة منهــم في نهــر عطــرة 

وبالقــرب مــن مــروع القربــة وهــم يعملــون برعــي الجــال والتجــارة والزراعــة والتهريــب 

بــن الســودان والســعودية ولهــم مقــدرة عــى الحركــة السريعــة بالســيارات الحديثــة التــي 

يمتلكونهــا وهــم منغلقــون اجتماعيــاً منفتحــون اقتصاديــاً .

5/ الدقاليش:
وتعــود هــذه القبيلــة إلى عبــد اللــه الدقــاش وينتمــي إلى نســل عامــر بــن عبداللــه الــذي 

جــاء مــن المدينــة المنــورة إلى مــر وســكن في قريــة ضراو  ثــم انتقــل إلى الســودان وينســب 

إلى ســعد بــن عبــادة الخزرجــي, ومــارس الدقاليــش التجــارة بــن الحبشــة والقلابــات وهــم 

بيــت تصــوف ومنهــم الشــيخ مــي الدقــاشي المذكــور في كتــاب الطبقــات لمؤلفــه محمــد ود 

ضيــف اللــه.

وهناك جماعات من غير تلك القبائل لهم وجود مؤثر في شرق السودان منهم: 

أ / التكارنه :
 ويقصــد بهــم مهاجــرو بــاد التكــرور ويســمون التكاريــن او التكاريــر ويقصــد بهــا مهاجــري 
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ــات  ــم في القلاب ــم وأكثره ــي وغيره ــا وباجرم ــو وهوس ــه وبرن ــن فلات ــربي م ــوار الغ دول الج

بولايــة كســا   ، وقــد شــجعهم إلى النــزوح إلى الســودان شــيخهم الكبــر عثــان دان فــودي 

الــذي بشرهــم بظهــور المهــدي في منطقــة الــرق ولذلــك لعبــوا دوراً مهــاً في الثــورة المهديــة 

وكانــوا أهــم عناصرهــا في شرق الســودان  .

ب/ الأتراك  :
لمــا تعــن المحافــظ الــركي عــى ســواكن تــرك معــه مائــة جنــدي لحفــظ الســلطة والنظــام 

الإداري فأقامــوا في المدينــة وتزوجــوا مــن أهلهــا واندمجــوا فيهــم ولذلــك قــل أن تجــد قبيلــة 

مــن البجــا ليــس فيهــا نســل مــن هــؤلاء الأتــراك  ، ويذكــر انــه دخلهــا ســنابو ديجامــا ) الابــن 

ــد البحــري المشــهور( وكعــادة البرتغاليــن قامــوا بضربهــا كــا  الأكــر لفاســكو ديجامــا القائ

قتلــوا خمســن مســلماً تركيــاً كانــوا يعملــون بالتجــارة  . 

خاتمة :
ــع   هــذا مــا كان في أمــر القبائــل في فضــاء شرق الســودان أمــا المــدن عــى قلتهــا فلهــا طاب

ــات ذات  ــا ولاي ــون جميعه ــكاد تك ــاث ت ــات الث ــذه الولاي ــة, فه ــكانية مختلف ــة س وتركيب

المدينــة الواحــدة ) بورتســودان, كســا والقضــارف(, لأن طبيعــة ســكان المنطقــة يغلــب عليهــا 

الطابــع البــدوي الرعــوي ولذلــك مدنهــا مزيــج مــن القبائــل, فمدينــة كســا بجانــب ســكان 

إقليــم البجــا مــن هدنــدوة وحلقنــة وبنــي عامــر ورشــايدة نجــد خليطــا مــن الســكان مــن 

ــن  ــة ســكانها مــن الشــايقية والرباطــاب والجعلي ــة الســواقي غالبي ــات؛ فمنطق شــتى الولاي

وهنــاك حــي للنوبــة يســمى كادوقــي وحــي للهوســا بغــرب القــاش و حلــة البرنــو بشرقهــا. 

ــم حمــد  ــه ودي ــم بكــر تســكنه مجموعــات الفلات ــاً دي ــة القضــارف نجــد مث ــك مدين وكذل

ــوادره  ــر والب ــي عام ــه والبن ــكرية والضباين ــن الش ــج م ــارف مزي ــة القض ــوايقه, فمدين للش

ــور  ــن والف ــا والبطاح ــه والهوس ــة والفلات ــو والنوب ــاليت والبرن ــدة والمس ــن والرواش والجعلي

ــة فهــي مــن أهــم مناطــق  ــة جاذب ــك بســبب أنهــا منطقــة زراعي والتامــا والزغــاوه وكل ذل

زراعــة الــذرة والسمســم في الســودان وجذبــت شــعوب مــن خــارج الســودان مثــل: المغاربــة 

والأكــراد والأتــراك والمصريــن والهنــود والجبرتــه والأقبــاط والصوماليــن وهــؤلاء لهــم وجــود 

قديــم في هــذه المنطقــة يرجــع إلى مــا قبــل الثــورة المهديــة  . وكذلــك بورتســودان وخاصــة 

أنهــا مدينــة حديثــة أقامهــا الإنجليــز فهــي مزيــج مــن الســكان المحليــن مــن البجــا ومــن 

أقاليــم الســودان المختلفــة ممــن يعملــون في المينــاء والســكة الحديــد والتجــارة وغيرهــا, كــا 
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جذبــت ســكان مــن خــارج القطــر.

مــن العــرض الســابق يتبــن أن التركيــب العرقــي لــرق الســودان كان نتيجــة لتلاقــح إثنــي 

امتــد آلاف الســنين ومــازال مســتمراً ، ورغــم هــذا التبايــن الإثنــي إلا أن هنــاك تجانســا ثقافيــا 

واجتماعيــا جعــل هــذه المنطقــة تعيــش في تمــازج وســام اجتماعــي .
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المصادر والمراجع :
1/ أبوعيانــة ، فتحــي محمــد ، 2008 م  - جغرافيــا الســكان ص319 –  ص 319 -دار المعرفــة 

الجامعيــة الاســكندرية . 

2/ الوليعــي ، عبداللــه نــاصر ) 2006 م ( – المدخــل إلى الجغرافيــا الطبيعيــة والبشريــة –  ص 

194 - مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة – الريــاض .

3/ المطــري ، الســيد خالــد ) 2002 م ( – دراســات في جغرافيــا الوطــن العــربي المعــاصر –  ص 

270 - مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة – الريــاض . 

4/ أبوعيانة ، فتحي محمد ، 2008 م  - مرجع سابق ، ص226 

5/ محمــد ، عمــر محمــد عــي ) 2015 ( – الجغرافيــا البشريــة الأســس والاتجاهــات الحديثــة 

والمعــاصرة –  ص 157 - دار الوفــاء للطباعــة والنــر – الاســكندرية . 

6/ المطري ، السيد خالد ) 2002 م ( – مرج سابق ، ص308

  IV7 / الكتاب الاحصائي السنوي 2009 م – ص

8/ ابوعيانــة ، فتحــي محمــد ) 1988 م ( - - دراســات في الجغرافيــا البشريــة –  ص 161 - دار 

المعرفــة الجامعية الاســكندرية . 

9/ قاســم ، ســيد أحمــد ســالم ) 2006 م ( – أجنــاس و أعــراق الســكان في العــالم – جغرافيــا 

انثروبولوجيــة – ص 56 - مكتبــة الرشــد – الريــاض .

ــكانية  ــة والس ــية و الاقتصادي ــا السياس ــيد ) 1996 م ( – الجغرافي ــان الس ــن ، عدن 10/ حس

للعــالم المعــاصر –  ص 211 - المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع – بــروت – 

لبنــان .

ــة – ص 217 -   ــة جغرافي ــودان دراس ــي ) 2002 م ( – الس ــن ع ــاح الدي ــامي ، ص 11/ الش

ــكندرية . ــارف – الاس ــأة المع منش

ــة في  ــودان – دراس ــخ الس ــن تاري ــات م ــوسى ) 2015 م ( – صفح ــركات م ــواتي ، ب 12/ الح

ــر . ــة والن ــوم للصحاف ــة الخرط ــداث –  ص 75 -هيئ ــان والأح ــكان والإنس الم

13/ باشــا ، ابوبكــر حســن محمــد ) 2011 م ( – تطويــر التركيــب الاجتماعي في شرق الســودان 

– مجلــة دراســات المســتقبل  - ص78 – العــدد الخامــس – مركز دراســات المســتقبل

ــر -  ــي عام ــخ البجــا والبن ــد محمــد )2019 م ( – لمحــات مــن تاري ــد ، ســليمان فاي 14/ فاي

ص23 
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15/ محمــد ، عــوض عبدالجليــل ابوبكــر ) 2016 م ( – تاريــخ موانــئ البجــة في عــر الدولــة 

الإســامية ) 632 م – 1256 م ( – مجلــة جامعــة البحــر الأحمــر للعلــوم الإنســانية – ص178 

– العــدد الأول – جامعــة البحــر الأحمــر

16/ مســعد ، مصطفــى محمــد عطيــة ) 1959 م ( – البجــة والعــرب في العصــور الوســطى – 

مجلــة كليــة الآداب – ص4 – العــدد 21 – جامعــة القاهــرة كليــة الآداب 

ــة  ــة العربي ــا في الدول ــة واندماجه ــن ) 2011 م ( – البج ــم حس ــب جاس ــزي ، طال 17/ العن

الإســامية – مجلــة الكليــة الإســامية الجامعــة –ص15 – العــدد 14 – الجامعــة الإســامية .

18/ الحواتي ، بركات موسى ) 2015 م ( – مرجع سابق – ص90 .

19/ محمــد ، أونــور ســيدي ) 2011 م ( –أســاليب التحكيــم ونظــم الإدارة الأهليــة في فــض 

ــر  ــة البح ــة جامع ــودان – مجل ــرق الس ــا ب ــة البج ــدى مجموع ــات ل ــات والخصوم النزاع

ــر . ــر الأحم ــة البح ــدد الأول – جامع ــر – ص47 – الع الأحم

20/ فايد ، سليمان فايد محمد )2019 م ( – ورقة سابقة – ص10 .

21/ الحواتي ، بركات موسى ) 2015 م ( – مرجع سابق – ص76 

22/ محمد ، أونور سيدي ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص 

23/ الشامي ، صلاح الدين علي ) 2002 م ( – مرجع سابق – ص228 

ــا  ــخ ( – الجغرافي ــاح صديــق ) بــدون تاري ــه ، عبدالفت 24/ صــادق ، دولــت محمــد و عبدال

ــاض ــة الرشــد – الري ــة – ص419 - مكتب الاقليمي

25/ فايد ، سليمان فايد محمد )2019 م ( – ورقة سابقة – ص10 .

26/ فايد ، سليمان فايد محمد )2019 م ( – ورقة سابقة – ص11 .

27/ ضرار ، محمــد صالــح ) 1992 م ( – تاريــخ شرق الســودان ممالــك البجــة قبائلهــا وتاريخها 

– ص34 - دار الاتحــاد العــربي للطباعــة والنشر .

28/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص16 .

29/ الحواتي ، بركات موسى ) 2015 م ( – مرجع سابق – ص16 .

30/ جميــل ، ادريــس ابراهيــم ) 2014 م ( – الحبــاب ملــوك البحــر وأهــل الســادة – ص308 

– مكتبــة الثقافــة – الدوحــة – قطــر .

31/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص16 .

32/ نعوم شقير ) 1913 م ( – جغرافيا وتاريخ السودان –  ص52  - بيروت
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33/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص58 .

34/ المطري ، السيد خالد ) 2002 م ( – مرجع سابق – ص238 .

35/ قاسم ، سيد أحمد سالم ) 2006 م ( – مرجع سابق – ص174 .

36/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص36 .

37/ ضرار ، محمد صالح ) 1992 م ( – مرجع سابق – ص14 .

38/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص168 .

39/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص170 .

40/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص13 .

41/ الحــاج ، ربيــع محمــد القمــر ) 2013 م ( – انتشــار الاســام في بــاد البجــة وآثــاره 

الاقتصاديــة – مجلــة الدراســات الأفريقيــة – ص75 - العــدد 49  – مركــز البحــوث والدراســات 

ــة . ــا العالمي ــة – جامعــة أفريقي الأفريقي

42/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – ص12 .

43/ ضرار ، محمد صالح ) 1992 ( – مرجع سابق – ص 

44/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص79 .

45/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – ص4 .

46/ فايد ، سليمان فايد محمد )2019 م ( – ورقة سابقة – ص5 .

47/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص80 .

48/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – ص16 .

49/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – ص19 .

ــدار  ــر – ص31 – ال ــر الأحم ــواكن والبح ــخ س ــح ) 1981 م ( – تاري ــد صال 50/ ضرار ، محم

ــب . الســودانية للكت

51/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص82 .

52/ ضرار ، محمد صالح ) 1992 م ( – مرجع سابق – ص23 .

53/  آمنــة ضرار  ) .......( – شرق الســودان – البجــا أحفــاد كــوش بــن كنعــان – مجلــة 

ــة الدوليــة للصليــب الأحمــر . ــاني – العــدد 30 – اللجن الانس

54/ الحواتي ، بركات موسى ) 2015 م ( – مرجع سابق – ص......
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55/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص58 .

56/ بــدوي ، بــدوي الطاهــر أحمــد ) 2004 م ( – المكونــات الحضاريــة لمدينــة ســواكن وأثرهــا 

عــى قبائــل البجــة بــرق الســودان -  ص8 – رســالة دكتــوراه – جامعــة ام درمــان الاســامية . 

57/ المطري ، السيد خالد ) 2002 م ( – مرجع سابق – ص

58/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص367 .

59/ مبــارك ، الســني نصرالديــن ) 2001 م ( – مدينــة ســواكن دراســة تاريخيــة معماريــة – 

ص24 - رســالة ماجســتير – جامعــة اليرمــوك .

60/ بدوي ، بدوي الطاهر أحمد ) 2004 م ( – رسالة سابقة – ص8 .

61/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص96 .

62/ محمد ، عوض عبدالجليل ابوبكر ) 2016 م ( – ورقة سابقة – ص178 

63/ مكي شبيكة ) 1991 م ( – السودان عبر القرون – ص37 – دار الجيل بيروت .

ــل البجــة  ــع الجغــرافي لقبائ ــد ) 2017 م ( – التوزي ــد عبدالحمي ــد ، ايمــان عي 64/ عبدالحمي

في صحــراء مــر الشرقيــة في العــر الوســيط – دراســة في الجغرافيــا التاريخيــة –  ص638 - 

مجلــة البحــث العلمــي في الآداب – العــدد 18 – جامعــة عــن شــمس – كليــة البنــات لــآداب 

والعلــوم والتربيــة ..

65/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص372 .

66/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص373 

67/ مكي شبيكة ) 1991 م ( –مرجع سابق – ص32 .

68/ ضرار ، محمد صالح ) 1992 م ( – مرجع سابق – ص76 .

69/ مكي شبيكة ) 1991 م ( –مرجع سابق – ص34 .

70/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص33 .

71/ عبدالحميد ، ايمان عيد عبدالحميد ) 2017 م ( – ورقة سابقة – 638 .

72/ مكي شبيكة ) 1991 م ( –مرجع سابق – ص35 .

73/ بدوي ، بدوي الطاهر أحمد ) 2004 م ( – رسالة سابقة – ص24 .

74/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص377 .

75/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص23 .
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76/ مكي شبيكة ) 1991 م ( –مرجع سابق – ص32 .

77/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص34 .

78/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – 368 .

79/ ضرار ، محمد صالح )1992 م ( مرجع سابق - ص

80/ محمد ، أونور سيدي ) 2011 م ( – ورقة سابقة – 48 .

ــة في  ــات الأهلي ــة والنزاع ــف الحــرب – الهوي ــف ) 2009 م ( – وجــوه خل ــر العفي 81/ الباق

ــم عــدلان . الســودان – مركــز الخات

82/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص378 .

83/  العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص17 .

84/ آمنة ضرار )        ( ورقة سابقة – ص29 .

85/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص241 .

86/ ســالم ، الســيد عبدالعزيــز ) 1993 م ( – البحــر الأحمــر في التاريــخ الإســامي – ص111 

-  مؤسســة شــباب الجامعــة .

87/ عبدالحميد ، ايمان عيد عبدالحميد ) 2017 م ( – ورقة سابقة – ص636 .

88/ آمنة ضرار )       ( ورقة سابقة – ص29 .

89/ عبدالحبيــب ، يــاسر أحمــد ) 2009 م ( – تاريــخ الســياحة في الســودان –  ص95 - وزارة 

الســياحة والحيــاة البريــة .

90/ الصــادق ، صــاح عمــر ) 2008 م ( – دراســات ســودانية في الســياحة – ص124 - مكتبــة 

الشريــف الأكاديميــة للنــر والتوزيــع .

91/ ســعيد ، محمــد حســن ) 2013 م ( – الســياحة في الســودان –  ص108 - المكتبــة الوطنيــة 

.

92/ العبــادي ، عبداللــه عــي حامــد ) 1980 م ( – الســات العامة للســكان في شرق الســودان 

– مجلــة البحــوث والدراســات العربيــة – ص136 - العــدد 10 – معهــد البحــوث والدراســات 

العربيــة . 

93/ اوهــاج ، محمــد ادروب ) 2008 م ( – مــن تاريــخ البجــا –  ص42 - مطبعــة الســودان 

للعملــة المحــدودة .
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94/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص88 .

95/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص45 .

96/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص20 .

97/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص87 .

98/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – 52 .

99/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص12 .

100/ العبادي ، عبدالله علي حامد ) 1980 م ( – ورقة سابقة – ص136 .

101/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص43 .

102/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص46 .

103/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص91 .

104/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص44 .

105/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص20 .

106/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص211 .

107/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص45 .

108/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص68 .

109/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص44 .

110/ بدوي ، بدوي الطاهر أحمد ) 2004 م ( – رسالة سابقة – ص79 .

111/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص124 .

112/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص65 .

113/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص232 .

114/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص46 .

115/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص237 .

116/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص47 .

117/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص48 .

118/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص60 .

119/ العبادي ، عبدالله علي حامد ) 1980 م ( – ورقة سابقة – ص197 .
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120/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة –ص22 .

121/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص91 .

122/ العبادي ، عبدالله علي حامد ) 1980 م ( – ورقة سابقة – ص137 .

123/ مكي شبيكة ) 1991 م ( –مرجع سابق – ص136 .

124/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – 522 .

125/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص201 .

126/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص48 .

127/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص91 .

128/ محمد ، أونور سيدي ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص52 .

129/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص12 .

130/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص51 .

131/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص83 .

132/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – 51 .

133/ ضرار ، محمــد صالــح ) 1991 م ( – تاريــخ قبائــل الحبــاب والحماســن بالســودان 

ــر . ــة والن ــودانية للطباع ــدار الس ــا – ص -ال وارتري

134/ مكي شبيكة ) 1991 م ( –مرجع سابق – ص32 .

135/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص93 .

136/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص53 .

137/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص93 .

138/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص222 .

139/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص49 .

140/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص88 .

141/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص222 .

142/ العبادي ، عبدالله علي حامد ) 1980 م ( – ورقة سابقة – ص131 .

143/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص86 .

144/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص54 .
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145/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص22 .

146/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – ص52 .

147/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص88 .

148/ الشامي ، صلاح الدين علي ) 2002 م ( – مرجع سابق – ص238 .

149/ ضرار ، محمد صالح ) 1991 م ( – مرجع سابق – ص5 – الدار السودانية للكتب .

150/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص32 .

151/ ضرار ، محمد صالح ) 1991 م ( – مرجع سابق – ص7 .

152/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص51 .

153/ ضرار ، محمد صالح ) 1991 م ( – مرجع سابق – ص85 .

154/ اوهاج ، محمد ادروب ) 2008 م ( – مرجع سابق – ص56 .

155/ ضرار ، محمد صالح ) 1991 م ( – مرجع سابق – ص68 .

156/ ضرار ، محمد صالح ) 1991 م ( – مرجع سابق – ص60 .

157/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص

158/ جرجــس ، مــاك ) 1958 ( – الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لقبائــل العــرب ) البجــة( 

ــياسي  ــاد الس ــة للاقتص ــة المصري ــدد 292 -  ص57– الجمعي ــاصرة – الع ــر المع ــة م – مجل

والإحصــاء والتشريــع .

159/ محمد ، أونور سيدي ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص48 .

160/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – 170 .

161/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص35

162/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق - 217

163/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص59 .

164/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص68 .

165/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص97 .

166/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص68 .

167/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص14 .

168/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص34 .
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169/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص95 .

170/ الرشــيدي ، عطــا اللــه بــن ضيــف اللــه ) 1985 م ( – الرشــايدة في الســودان وصلتهــم 

ــث  ــة للبح ــدد 12 – ص – دار اليمام ــرب – الع ــة الع ــا – مجل ــيد في بلادن ــي رش ــة بن بقبيل

ــر . والترجمــة والن

171/ نعوم شقير ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص75 .

172/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص98 .

173/ ضرار ، محمد صالح ) 1981 م ( – مرجع سابق – ص65 .

174/ مبارك ، السني نصر الدين ) 2001 م ( – رسالة سابقة – ص37 .

175/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص98 .


